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لوصيف للتصميم و الإشهار 
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9 


5 5 


2 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى 
ودين الحق ليُظْهِرّه على الدَّين كله وكفى بالله 
شنهيداء وأشهد أن لآ إله إلا الل وحده لا شريك 
له إقرارا به وتوحيداء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله © تسليما مزيداء وبيعد: 

إخواني 2# الله : 

إنه لاصلاح للعباد؛ ولافلاح ولانجاح. 
ولااحياة طيبة ولا سعادة في الدارين» ولا نجاة 
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلا بمعرفة 
أول مفروض عليهم والعمل به. وهو الأمر 
الذي خلقهم الله وك له. وأخذ عليهم الميثاق 
به» وأرسل بهرسله إليهم. وأنزل به كتبه 
عليهم. ولأجله خلقت الدنيا والآخرة» والجنة 
والنار» وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة, وفي 


شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحفء. وفيه 


تكون الشقاوة والسعادة؛ وعلى حسيبي ذلك 


00 42 


تقسم الأنوار < ومن ل يحمَلٍ أله لَمه نوا همَا لَه ين 


هذه رسالتنا 


ْ نبعث بها إلى الأمة الإسلامية في كل 
ش أصقاع العالم بكل حب وحرص ونصح. 

عسى الله أن يفتح بها القلوب والعقول, 
فتصحح المفاهيم ونكون جميعا من أهل الصراط 
|! تقر 1 


لديم ] 
نور # [التور.40] 5 


وطق الوحمه كنيه اللبعاذة ف 


4 


الدنيا والآخرة. وسعة الرزق والأمن ؤ 
الدنيا والآخرة. والله ويك يقول: < ولوأ 


ا و ا سه حت هه 


الفرئ َامنُوأ وَأَتّقَوأ لفدحنا علييم بر 6 نَ امَك 


بع ا 


هل 


والارض 4 [الأعراف,045 < ) الذن شما وم يِلْبسُوأ 

5 كوو م27 ل 00 
إيملتهم ِظلَرِ وْلتيكَ ثم الْأمَنّ وهم مُهتدون | 
[الأنعام: ؟86]. 


وبتحقيق التوحيد تكشف الكروب وتزال 
اراي لابن رك ل 
امت فتَفْعَهآ إيطنبًآ ١‏ اهعم مم 
اكوا كفنا عن عَذات الحي ى الينن الذنا 
آ آآ هه ره 


ومتغلهم ِل حي ١‏ [ايونس:198. 


بتحقيق التوحيد يتولى الله العبد. 


٠ .‏ ل 0 
وبنير هربه ويسعده في الدنيا والآخرة <()5؛ 


ده 


كما أنه 


. )00 /١( «معارج القبول»‎ ]١[ 


قر 02 عو جو عو وء مر مه 0 و د واه 
ون لذبت امنوا يخَرجهم من الظلمتٍ إلى النورٍ 
هك ةي يساس ير لح صا ار بر برح ب يي س سا 
وألذيت كفروا أوَلِياوهم الطلعوت يخرجونهم مِنَ 


م0 
0 
بت 


رِإِكَ َلظْلُمتِ > [البقرة :61 7]. 
ع 


ما خلق الله تعالى الخلق ... وأرسل الرسل 
... وأنزل الكتب ...إلا لأجل التوحيدءوهو 
إفراد الله الحميد المجيدء قال سبحانه:<ز وَمَا 
خَلَعَتُ لَلْنَّ والإنى إلا لََِبدُونِ هد منهُم ين 
رق وما أَرِيدُ أن يُطَعِمُونِ (50) إن أله 
لْمَيِينُ :0 /:الذارياته. 


قال الإمام ابن القيم #8: «فالتَوحيد 
مَنْجَاٌ الصالبييسن؛ ومَفرّعٌ الهاريين؛ ونجاة 
المَكْرُوبِينَوغِيّاث الملهوفين؛ وحقيقته: إفراد 
الرب سبحانه بالمحبّة والإجلال والتعظيم 
والذل والخضوع6"". 

فالتوحيد أعظم ما يحرص عليه المسلم. 
والشرك أعظم مايخاف من الوقوع فيه 
ويحذره؛ لأن دع د 


0 


على التوحيدء < وَلَقَدَ أي إِليّكَ وَإِلَ اليس 


.)١70 (إغاثة اللهفان» (؟/‎ ]١[ 


ل 
شكرها تحقيقه ودعوة الناس إليهء وأعظم ذنب 
و أكبر جرم هو الشرك بالله تعالى فيستوزجب 
على العبد أن يحذره ويخافهويفرمنه. 

ولذاجاءت هذه الوريقات تحذيرا وتذكيرا 


الشويقا تاتقي ادم 


رسالة نبعث بها إلى الآمة الإسلامية في كل 
أصقاع العالم بكل حب وحرص ونصح.. 

عسى الله أن يفتح بها القلوب والعقولء. 
فتصحح المفاهيم ونكون جميعا من أهل 
الممراظ المسميه: 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


يله وصحبه أجمعين. 
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00 
0 48 


رض 
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جاء حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله جة فأنقذ نقذنا من عبادة اللآوثان إلى عبادة الواحد الديان» ومن 


2 


قال الله تعالى: <( لَقَدٌ بكم رَسُولك- من شر كم عير عليه ماع 


2 سعر عاد يت جل / 
بالم مار نسهرءوقه رصم #-1التوية .]١78:‏ 
2 تن بيه 1" 


م عَنَِْرٌ حَرسٌر8ى 7 حك 


ولقد كانت دعوة جميع الأنبياء والمرسلين قائمة على الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ كل 
شريك له سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: < عط ار ره ابه تدر اله رتخير 
ا فَمِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَهُ وَمنْهُم من حَقَت علد امك شيوكا فى الارض طبرا كت كار 


2 ا ف 
عَلقبة المكزبيت 4 [النحل:5” ]. 


لقد بذل الأنبياء والمرسلون غاية جهدهم في تبليغ التوحيد لأقوامهم؛ فدعوا إليه وصبروا على 
الأذى فيه؛ فمنهم من طُّرِدء ومنهم من ضُربء ومنهم من قتل» ناهيك عما لاقوه من السب والشتم 
والقذف والهجر والاتهام بالجنون تارة والسحر أخرىء وكل هذا حصل لهم عليهم السلام لأجل أن 
يُعبد الله وحده جل في علاه» فكان النصر والعزة لهم ولأتباعهم. 

ٍِ لين يَذكرُون أله ينما وفُعُودًا وَعَلَ جِنُوبِهِمَ وَيَتَمَحكَرُونَ ف حَلْقٍ أَلسَموتٍ وَالارضٍ ريا مَاحَلَقَتَ 


7 تق الفرره صر ا 1 2 ل 
١‏ ابنطلا سبحنتك فقِّنا عذابّالثار © آل عمران: .]١9١‏ 


خوف الأنبياء والمرسلين ل من الشرك 

لقد كان سبب خوف أنبياء الله ورسله للا من 
الشرك هو ما قام في قلوءهم من تعظيم الله» ومما 
علموه من فظاعة الشرك به وخطر الوقوع فيه. 
فهو أعظم الذنوب. 

فهذا يعقوب © يختم آخر دعوته موصياً 
بنيه بالثبات على توحيد الله ويك ويخاف عليهم 
الشرك به ام كت 13 د 2ع تكرت اموه 


عن ان ها عر 1 


د كال لقة ما فقدوو هن كيف ى قالوا نعَيَدٌ !1 


الى 


واتحق اله 


ل ءَابَايِكَ رهم شيل سحق إل 
ا لتلة أ-[البقرة,11980. 


وَنحِدَا 


1 


امي 0 5-00 
الترمم ا ديم أن 3 


2 -ه أسلات 6 و ع ال 2 . خيلا" عات 
انه 1 2 2 7 0 0 وو 1 
(إبراهيما. 


وكان حبيبنا وقدوتنا محمد رسول الله 5 
فيه فيقول م3 #: «اللهمإنى وأقرة باقاأة أشرة بت 
وَأَنَا أَغْلَم , وَأَسْتَغْفِرْكَ لِمَا لآ أغلّي1'!. 

ولما حضرت النبي #ُهْةِ الوفاة قال: «لعَنَ 
اللّهُ الْيَمُودَ وَالئَصَارَى اتَخَذُوا فَبُورَ أَنْبِيَائهِمْ 
مَسْجِدَ|1»1'!. 

]١[‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد) »)!١7(‏ وصححه 


الألجاق في (صحيح الجامع)» (071/51. 
1] رواه البخاري (1775) ومسلم (0159). 


إن لنا في الأنبياء والمرسلين الأسوة والقلاة, 
ميد راع ا 
ذلك: حا وليك دن اهم الْككب ولك وَالتود 
2 


فما حالنا نحن اليوم؟ 
المصلحين مع التوحيد تحقيقا وتثبيتا و دعوة. 
سرنا بسيرتهم وهل عملنا بدعوتهم؟ وكما يقال 
الواقع أفضل دليل. 


١‏ لماذا نحذر من الشرك؟ 


من عبادة العباد وتعلقهم بالمخلوقين والمقبورين 
والجمادات والأشمفان والأحجارء وتعليقهم 
برب العباد الواحد الديان يق الذي لااشريك له. 


لرفع الله عليها م ووسع لها ني الرزقء فالله 
يه يكفل لمن حقق التوحيد السعادة في الدنيا 


والآخن 


[ إن الشزك لظظلمُ ع 


2 ل03 ص 


0 4 


رار 


3 


ع 


الشرك أمره خطير» وشره مستطير. دن راعسال تسيا ءىالمسدات تتتهيياة تان بان + 


00 و رس 0-6 


ٍِ وَقَدِمْتَااِلَ مَاعمِلُواْ من عَمَلٍ فَجَعَلْسهُ هآ مَنمُورًا /-1الفرقان:157. 

ولهذا فقد وردت العديد من النصوص في بيانه وأقسامه ووسائل ... كل هذا تحذيرا للمسلم من 
الوقوع فيه أو الإقتراب منه. والعياذ بالله ويك . 

و الشرك بالله أعظم الذنوب وهو قادح في توحيد الله وكِكَ. 

قوادح التوحيد: هي الأمور التي تقدّح في صِحَّة اعتقاد فاعلها. 

ما قدحًا جزئيًا: لا يخرجه من الدّينء لكن وقوعٌَ فاعله فيه دليلٌ على نقص إيمانه» وعدم كمال توحيده 
(وهو ما يُسَمََّى بمنقصات التوحيد)» مثل: الحلف بغير الله تعالى أو نسبة النعم لغير الله وك 

أو قدحًا كليًّا: يخرجه من دين الإسلام بالكليّة (وهو ما يُسَمَّى بنواقض الإيمانء أو: نواقض الإسلام» 
أو: نواقض التوحيد). 

فمن النواقض التي تنقض دين الإنسان بالكلية» نذكر ما ذكر العلماء في ذلك فقالوا: 


مر 


اغْلّ: أنَّنَوَاقِضٌ الإسلام عَشْرَة نَوَاقِضٍ!! 


]1١[‏ النواقض: جمع ناقضء وهي المبطلات» مثل نواقض الوضوء. أي مبطلاته. 
تنبيه: قال العلامة ابن عثيمين ثانا «فالواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين» حتى يعلم : تحقق شروط 
التكفير في حقه؛ وانتفاء موانعه) [«مجموع فتاوى» (”/ 00)]. 


لا 
دوق ذلك لمن 2125 سمي 
5 


0 

75 
ََ 
2 


أ[ هه دوو سدم ا الك 


َه فقّد حرم ألله عليه الجنّة وما 
للِطَلِلِِيتَ مِنَ أتصَحار أ [الحائدة: 105 0 
لِعَيْر الله كَمَنْ يَْبَحُ لِلْجِنٌ 0 
الغاني: مَنْ ) جَعَل بَبنهُ ُ وَبْيّن الله وَسَائطا"ل 
يَدْعُوهُمْ وَيَسْأَلْهُمْ الشَّفَاعَةَ كر عَلَيْهُمْ كَمَرَ 


شمن" 


الثَّالِتُ: كن ل كدر اشر ويو11 از ل شك 
كُفْرِمْ أو صَحَحَ مَدعبَهُْ كر 


الرَابِعْ: مَنْ اغْتَقَدَ أن غَيرَ هَديّ الل «ا © أكمل 
مِنْ هَذْي أو أن ن حُكُمَ غَيرِ أحْسَنُ من حُكود؛ 


كالنية لفون حَكمَ الطواغيك» عَلَى حكمه 


[1] بأن يعبد مع الله غيره» كأن يذبح لغير الله» أو ينذر لغير 
الله» أو يسجد لغير الله» أو يسجد لغير الله» أو يستغيث بغير 
الله فيما لا يقدر عليه إلا الله... أو يعبد غير الله بأي نوع 
من أنواع العبادات» بالدعاء. بالذبحء بالنذرء بالاستغاثة» 
بالاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله #8. يدعو الموتى؛ 
يستغيث بالقبورء يستنجد بالأموات.. 

[1"] هذا نوع من الناقض الأول وهو الذي يجعل بينه وبين 
الله وسائط» ولكن الشيخ أفرده وجعله نوعا مستقلا لكثرة 
وقوعه.. 

[”]يقول: أنا والحمد لله ماعندي شركء ولا أشركت بالله» 
ولكن الناس لا أكفرهم, نقول له: أنت ما عرفت الدين» 
يجب أن تكفر من كفره الله» ومن أشرك بالله ويد وتتبرأً منه 


كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه وقال: <( إِلَّاألَذِى فَطْرَنِ 


ار يفن أ-1السجد :0507 


ا وَلَو َمِل به كك" 


امون رت 


السَّادِسُ: مَنْ استهزأ بِشّيْءِ مِنْدِينٍ الله أو تَوَابيه 
و عِقَابه 1 وَالدَلِيلٌ د تعالى: ٍِ لين 
ساتقز ليقو إِنَمَا حكن حوضُ ل كلف ل 
دعس سريت 
تلبقا كر تمي )سه 

اقيم لقف ره 00 2-7 
ا تق َه 


#أبلات 


ظ 
2 ل 


امت 


و رضي جذء كَمَره وَ 


0 وما 0 
رتوار ع عتوق وله سي د 
مُأ لَمَنِ أشْوَهُ مَا له في الْآخْرَةَ م عَلَيٍ )4 
[يونس:198. 


ره ال كين ١‏ ومُعَاهُمْ على 


القّامِنُ: مُعلَا 


[5] العطف: يحصل به تحبيب الرجل إلى امرأته. 
والصرف: لبغض الرجل لهاء أو أي علاقة تجمع بين 
3 أي: معاونتهم, فالمظاهرة معناها المعاونة» بأن تعين 


الكفار» على قتال المسلمين» وأذية المسلمين. 


ى ٠.‏ 55-5 5 5 رسي 
ومن أحب الكفار فإنه يكفرء وهذا هو التولي: < ومن 
حضون ع دن 2 0 كر 7 وج وم 2 
لي اي إن 2 لا يَهَدِى الْمَوم ألطَِمِيتَ ) 


.]6 ١ [الماكدة:‎ 


يتولاهم بالمناصرة والمظاهرة» أو يتولاهم بالمحبة. فإنه 


3 


ا لمشي : اليل َوْلَهُ تَحَالَّى: حإ ومن يتوَكَم مَك 


1 ورج سوس 2 


يهَدى الْقوْم الَنِيينَ أ المائدة 101١‏ 


التَاسِعٌ: مَنْ اع عَتَقَدَأنبَحْصَ النَّاسِ 56 يسع الخروج 
سَى كلا فَهُوَ كافر. 


-ه 


العَاشْرٌ: الإِعَرَاض عَنْ دين الله» ا 010 وَلا 


2 


0 به كالذليل كؤلة تقالى: وَمَنَ أظلم مِمّن 
لت َي ف عرس عَنْهآ نا ألْمُجرميرت 
0 أ [السجدة:1279. 

وَلَا مَرْقَ في ججمبع هَذِهِ النوَاقيضء بَيْنَ الهَاِلٍ 
وَالجَاد وَالكَاتَفِ إلا المكدوا'ل َكَُهَا هنْ أَعْظَم 
مَا يَكُونُ سحطرا وَأَكَْر مَا يَكُونُ وُقُوع)ء فَيْبَيِي 
لِلمْسْلِم أن يَحْدَرَهَا وَيَحَافَ مِنْا علَى تَفْسِهء تَعُودْ 
لله من مُوجبَاتِ عَصَبهء ويم ابه 

وكذلك كأن يتوجه بنوع من أنواع العبادة من 
سجود وذبح وطواف لغير الله» أو كأن يبطن الكفر 
ويظهر الإسلام نفاقا. 


قال الله على (وَإِذْ قَالَ لْقْمَانْ لائيه وَهُوَ 


ل ألا نشرلة كُ بالل إِنَ الشّرْكَ لَطْلمْ عَظِيمٌ )ه 


م 


يكفر؛ لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك. إذا 
أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر ومن لم ينكر الكفر فهو 
كافر. 

[] الهازل: هو الذي لا يقصدء وإنما يفعل هذا من باب 
المزح واللعب. 

الخائف: الذي يفعل هذه الأشياء دفعا للخوفء فالواجب 
عليه أن يصبر»«سلسلة شرح الرسائل» (ص9١3).‏ 


[لقمان: .]١‏ فجميع الذنوب يغفرها اللّه سبحانه إذا 
شاءء إلا الشرك فإنه الله لا يغفره لصاحبه إذا مات 
غير تائب منه 

قال الله تعالى: <ز إِنَ الله لا يَعْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به 
وَيَغْفْرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ*وَمَنْ يُشْرِكُ بالله قَقَدٍ 
افتَرَىئ اي عظيمًا أه-[التساء 148 

ولا ينفع عمل عامل من صلة أو زكاة أو صوم 

فمن تاب من جميع الذنوب ولم يتب من 
الشرك فإن توبته لا تنفعه عند الله شيعئا؛ كمن يقرب 
القرابين للجن والشياطين والروحانيين أو للموتى 
والقبور والأآضرحة؛ فإنه لا ينفعه عمل مع ذلك, فإن 


فأي عبادة من العبادات لا يجوز صرفها إلا 
لرب البريات سبحانه» ومن صرف شيئا لغير الله 
فقد وقع في الشرك بالله والعياذ بالله» ولنذكر أمثلة في 
ذلك لأن بعض الناس قد يتوهم أن العبادة إنما هي 
صلاة وحج فقط ويغفل عن عبادات أخرى: 


الأخطاء في عبادة الذبح ١‏ 


قال العلامة محمد بن صالح العثيمين 8ه: 
«الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه 
مخصوص ويقع على وجوه: 

الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم 
المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا لا يكون 
إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى» 
وصرفه لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ 


2 ع ع جد 
رحمه الله وهو قوله تعالى: ا قل إِنَّ صَلَاقٍ وني 
وَحَيَاىَ وَمَمَلِق بِلَهِ رت الْعلكِينَ 151 لا سَرِيكَ له )> 


الثاني: أن يقع إكرام لضيف أو وليمة لعرس 
أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا أو إستحبابا 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه»» وقوله صلى الله عليه 
وسلم لعبد الرحمن بن عوف 2:0: «أو لم ولو 
بشاة». 


الاتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل 
فيه الإباحة لقوله تعالى: <ز أوَلْيروَأ أنا حَلََنَا لَهُم يما 
عملت أَيبن أنصمًا عَهُمَ لهسا مِكْنَ (5) ودَلََهَا 
كع اع اسلو وال وه رلا 0 
م فيمنها رَ١‏ بم وَصنهَا يا لون (1]050 4 ايس:» وقد يكون 
مطلوب أو منهي] عنه حسبما يكون وسيلة له)"". 

أخي في الله تأمل في قول الله تعالى: <ز فَصَلِ 
ريك ره [الكوشر: ١‏ 

فالذبح لله تعالى عبادة عظيمة وسنة شريفة لا 
يجوز صرفها لغير الله تعالى. 

وقد ذبح حبيبنا محمد +7 تقرباَ لله تعالى 
وحده لا شريك له. وقال 85: «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ 
لِغَيْر اللّهه1"!. 


إن اللعن هو الطرد والإيعاد عن رحمة الله 


]1١[‏ «شرح ثلاثة الأصول» (ص55). 
[؟]رواه مسلم (0555). 


[ إن الشزك تلخظلمُ ع 
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0 6 


ره 
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8 © © © نز -- صم 
سبحانه. 
فيا من تذبح لغير الله هل ترضى أن تكون 
ملعونً على لسان رسول الله 89؟ 
وهل ترضى أن تكون مطروداً مبعداً عن رحمة 
الله تععالى؟ 
إن الله :#8 حرم علينا أن ناكل مما لم يذكر اسم 
اللة خزيف قال الله تعالن نط ولا كارا يذ 23/21 
6 0 0 1-1 د و رد حر ل د -”ه - 
سم أله عليه وَإِنَّهه لفِسَقُ وَإِنَّ الشيلطيت لوَحْونَ إلى 


ممم 
تحن 
- 
1 
3 
ا 
للم 
2 15 
ا 
ماو 
١‏ أ 
١‏ 
١‏ 
1 
حكن 
١‏ 
م 
صا 
و- ١‏ 
3 
ما ١]‏ 
9 
3 
0 
ملع 


[الأنعام: .]١7١‏ 
ويدخل تحت هذا المنهي عنه؛ ما ذكر عليه 
اسم غير الله كالذي يذبح للأصنام أو الأولياء أو 
الجن والشياطين» فإن هذا مما أهل لغير الله به 
ويدخل في ذلك, متروك التسمية عمداء مما ذبح لله 
كالضحاياء والهداياء أو للحم والأكل عند كثير من 

العلماء. 
تنبيه: ولخطورة هذا الأمر وحساسيته فالذبح 

علن أحوال: 

الأول: يجوز الذبح لأكل اللحم وإكرام 
الضيف. وهذا مما رغب فيه الإسلام وحث عليه. 

قال الرسول 9: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه»!'!. 


الثاني: إذا كان في الذبح تعظيم لأحد غير الله 


[١]رواه‏ البخاري )1١115(‏ ومسلم (58). 


تعالى كأن يُذبح في حضرة هذا المعظَّم وتراق دماء 
الذبيحة أمامه تعظيماً له؛ ثم تترك ولا تؤكل أصلا 
فهذا فعل محرم ولا يجوز. 

الثالث: الذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه لغير 
الله تعالى» أو بمكان يُعبد فيه غير الله تعالى» أو 
بمكان هو عيد من أعياد المشركين» فهذه الذبيحة 
حرام. 

الرابع: الذبح لغير الله تعالى» سواء كان 
لأصحاب الأضرحة والقبور والمزارات أو للجن 
والشياطين» فهذا كله كفر وشرك بالله العظيم. 

قال الإمام النووي «#ته: «وأما لذبح لغير الله 
فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح 
للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى 
الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام 
ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو 
نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه 
أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير 
الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح 


مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا)!". 
١ ْ 1‏ 


["] «شرح النووي على مسلم)» .)١5١/١11(‏ 


ىح ءرد 
وق ةم 


الذبح على اسم الله الذبح على غيراسم الله 


لشي ملسي 


يتقرب به لله يتقربيه لفيرلته يتقرب يدالله يتقرب به لغيرلله 


انتبه ... أيها المسلم 
الذبح لله تعالى 
عدادة عظيمة وسنة شريفة 


الانجدار كدر هه لسر امه نسلبنر 


ههه 


00 
0 6 


| إن الشزك لَظلمْ ععظيم 


.١‏ الذبح للأضرحة والقبور والمزارات 
إن ما يفعله بعض الناس من التقرب إلى 
أصحاب الأضرحة والقبور والمزارات بالذبح لها 


وتقريب القرابين والنذور 
الشرك بالله والعياذ بالله. 


؛ لهو صورة من صور 


و هو عين ما كان يفعله المشركون في الجاهلية. 


م ب 


تأمل قول الله تعالى: <ز 1 يدَيم الت والرّئ 


صخرة ة كان 03ص يتقربود 7 5 

لهاء فسّميت <ز وَمَنَوْةَ 4 لكثرة ما كان يُمنى عليها 

من دماء الذبائح لغير الله سبحانه وتعالى!'!. 
والفقالق يوهج بقن عر الل 


سرض < تر جا سا د ع سصح سح لا 


وِكَم ل ا ار موي والمنخيقة والموة 5 


و 


ددج وج - نس فك مهلخد و 


والمتردية اكه مآ أَطََ أَلسَبِعْ إِلَا 


.)١77/١( انظر: «التمهيد شرح كتاب التوحيد)»‎ ]١[ 


و ين عنقي “كلد 5 دج 2 مه هوم خخ 


في عل التعني ون متلقينفا بالأزلو ذل 
ال بيس ادن كدرو ين دِبِيَكم نلا الم هَ 
خقي أ كفلكي يك تا 3 0 


والختون 
نِعميق وَرَضْيِتٌ 0 الاسم ف فَمَنِ لطر قٍِ 


خا يه عن 


1 > مر مجعو مه 
مخرصة غير مُتَجَانِفٍ لإثو فإ إِنَ الله عور تَحِيمْ )4 


وَأن 


[المائدة: "1. 


526 د 


حا وما ديح على النَصب :كانت النصبتٌ 
حجارة حول الكعبة» يذبح أهلٌ الجاهلية عليها 


فكت بمن تبح عند الأخرح راننهر 1111 
للأموات؟ 

لاشك أنه شرك بالله العزيز الحميدء فلا يُؤكل 
مما ذبح على الأضرحة والقبور والمزارات, أو ما 
صَنعت قرابين للموتى؛ لأنها من الشرك بالله تعالى. 

ومثلها كذلك ما ذبح على الأضرحة والقبور 
فإنه لا يجوز الأكل منها؛ 

لأنها قد عُظُّم بها عر الله سبحانه. 

وهذا شرك يالل العوررهفأى عيادة تصير ف لقيو 
الله تعالى فهي شرك بالله تعالى. 

ولا يجوز كذلك الذبح في الأماكن التي يذبح 
فيها لغير الله» ولو كان الذابح يقصد بذبيحته التقرب 
إلى الله تعالى. 


ل ما لاس 2 هدره 
نَدَرَ رَجَل على عَهْدٍ رَسُولٍ اللو 7 أن يَنحَر إبلا 
لوم 1ك ل د ف مدن ل ا 2 


َقَالَ الثبي مك: «مهّل كَانَ فيه وَثَنّ مِنْ أَوْنَانِ 
الجَاهلبَة يُعْبَذُ» 
09 5 
لوا له 
04 لّ: «مل كَانَ فيهًا عِيدٌ من أَغْيَادِهِمٌ». 
و 


هر 
ب 


1 5 7 اس ١دلن”‏ 
ل وَسُول اللو 9: 


«أَوْفٍ بتذرِك فَإِنَهُ لآ وَقَاء 


ِنَذرِ في مَعْصِيَةٍ اللَّهِ وَلا فيمًا لأ يَمْلِكُ ابن آدم2'1. 

والسرٌ في ذلك: هو تعظيم التوحيد. وأنلة لا 
يخالط عمل الموحد شيش من شبهة الشرك وأهل 
الشرك» وعدم مخالطة أهل التوحيد لأهل الإشراك 
في طرائقهم وأماكنهم. 


[١]رواه‏ أبو داود(7915), وصححه الألباق ف #السلسلة 
الصحيحة» (؟لام؟). 


". الذبح للسحرذ والكهان والمشعوذين 

يلجأ بعض الناس إلى الذبح للسحرة والكهان 
والمشعوذين بقصد التداوي أو غير ذلك؛ وهذا كله 
كفر بالله تعالى. 


سه ص ا “ا :عبتي ##- عضن 0 4 

عل 0 ِ 0 ا وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ 
وه يو دسم 4 0 44 ص9 د الل لس يه عن 
+ ف مر حي اللا 2 
9 ِعَرِفُو يدء بين الم وَرَفْحِوء وَمَا هم 


5 


3 هه 2 
من إل كن ) 0 


_ 


6 2 صا 


وَلمَدَ عََلِموأ لمن أسَبر 
مَا له في الْآخْرَة من عَلَق وَلِنََح عا مَْرَأ 
بلك هت سدكت 
فكل ما يطلبه الساحر أو الكاهن أو المشعوذ 
من ذبح إنما هو قربة للجن والشياطين ليحققوا لهم 
ما يريدون بزعمهم» فكيف يرضى من يقول: لا إله 


-ه 
ع ار تن وب 5 


.11١7ةرقبلا1أ‎ 


إلا الله أن يقرب شيئا لغير الله تعالى؟! 


الذبح للجن والشياطين 


يلجأ بعض الناس إلى ذبح الذبائح والقرابين 
بقصد التقرب للجن والشياطين؛ خوفا منهمء 
وطلبً لدفع ضرهم. 

وقد قال الله تعالى: <ل وَأَنَهكانَ رِجَالُ مَنَ لض 


وو 


عون َال من ْنَم فرَادوهمٌ ع 1-4 الجن:15. 
رب العالمين» فالله جل جلاله قادر على كل شىء» 
اي قال الله تعالى: <ز وَإِن يَمَسَسَكَ 


5 


سف له إل مون يكشمة عر 


أ [الأتعام 1107 


؟:. ذبيحة الهجر 

وتسمى بالهجرء أو بالعقر»ء أو بالمرضىء 
أو بالهجيم, أو الغلاق» أو الوصلء أو التأدبة» أو 
الصفاء أو البرهة» أو العتامة» أو الفدوء أو ذبح 
الصلح. أو النكال ... إلى غير ذلك من الأسماء. 

وكذا عند حصول تشاجر أو عراك أو تخاصم 
بين اثنين فأكثرء يقوم أفراد من القبيلة من الوجهاء 
أو شيخ القبيلة بالحكم عليهم أو على بعضهم أو 
أحدهم بأن يذبح ذبيحة أو أكثر» وتذبح الذبيحة 
ويُسال دمها أمام بيت المحكوم له أو بداخله أو 
بمكان آخر. 


حكم هذا الذبح: حرام؛ لأنه تحكيم لغير ما 
أنزل اللّه سبحانه» وتعطيل لشرع الله حل هو من 
الابتداع في الدين» والذي ما أنزل الله به من سلطان» 


ولما فيه من الإيجاب على المتخاصمين مما 


والحق فيما يحصل بين المتخاصمين: 

أنه يُسعى بالصلح بينهم بما شرع الله في كتابه 
وفي سنة نبيه 8:79 دون تقييد الصلح بذبح وغيره. 

قال الله تعالى: ا كر مها شحرا 
لهم من الذي مَا لم َأنا يه أ وأوْلا صسؤلمة 
مضل لت ينبم وَإنّ القدبييت لَهُمْ عدا 
ا د 


«كانوا يَعْقِرون الإبلّ على قُبُور المَوتّى: أي 
وها ويقولوذ: إِّ صاحب القبر كان يق 
للأضياف أيامٌ حيّاته فنكافته بمثل صَنِيعه بعد وفاته» 
وأصلٌ العقر: ضَرْب قوائم البعير أو الشاةٍ بالسيف 
وهو قائم)!'. 


[1]رواه أبو داود(87577) وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (5175). 
[؟] «النهاية في غريب الحديث)» (079/7). 


5. الدبح للمنزل الجديد 


وهي ذبيحة تذبح عند باب المنزل أو في ساحته 
باعتقاد أن هذا العمل يدفع الضر ويجلب النفع من 
الجان والشياطين والعين وغير ذلك. 

وقد يلجأ بعض الناس إلى مسح دم الذبيحة 
على عتبة باب المنزلء أو طبع اليد بالدم على جدران 
الدار» وهذا كله من الشرك بالله ويك فإنه لا يدفع الضر 
ولا يجلب النفع إلا الله وحده لا شريك له. 


المنزل أن يقول كما قال رسول الله #: «مَنْ نَرَلَ 
مَنْزلاً ثم قَالَ أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ اللّهِ التَامَاتِ مِنْ شَرّ مَا 


وملخص المسألة: «إذا كانت هذه العادة من 
أجل إرضاء الجن وتجنب المآسي والأحداث 
الكريهة فهي عادة محرمة» بل شركء وهذا هو 
الظاهر من تقديم الذبح على النزول بالبيت وجعله 


111 رواه مسلم .)512١(‏ 


على العتبة على الخصوص 

وإن كان القصد من الذبح إكرام الجيران الجدد 
والتعرف عليهم وشكر الله على ما أنعم به من السكن 
الجديد, وإكرام الأقارب والأصدقاء بهذه المناسبة 
لكن ذلك إنما يكون عادة بعد نزول أهل البيت فيه 
لا قبل» ولا يكون ذبح الذبيحة أو الذبائح عند عتبة 
الباب أو مدخل البيت على الخصوص)1". 

/ا. الذبح عند فتح مشروع أو محل 
جديد أوشركة 

يلجأ بعض الناس عند فتح مشروع جديد 
كدكان أو شركة أو غيرهما بذبح ذبيحة عند باب 
هذا المشروع أو داخل المحل وتلطيخ الدم على 
العتبات أو الجدران وغير ذلكء اعتقاداً أن هذا 


كم 


ن سيك ك الله 


224 


فلا 


1 ع 


بقل ع نب 2 7 1 
7 57 دك يخير فلا 1 


27 20 


ج اعم ص+ دعرو 


و- وهو الغفور 


ل أ ايونس .]٠١1,‏ 


7 الذبح عند شراء سيارهُ جديدة 

وهذا الفعل في اعتقاد بعض الناس سيرد الضر 
عن السيارة وسيجلب النفع من عين حاسد وغير 
ذلك» بل يقوم بعض الناس بطلي السيارة بالدم 
خارجها وداخلهاء و في هذا مخالفة لهدي النبي 


[؟] «فتاوى اللجنة الدائمة» .)١77 /١(‏ 


صلى الله عليه وسلم. 
وقد كَانَ ©#: «إذَا اسْتوى عَلَى بَعِيرِه خَارِجًا إِلَى 
سَفَْرٍ كَبَّرَ ثلآنا ثم قال: <( سَبَحَنَ أَلَذِى سَخَرَ لنَا 


عن خب عبر 7 سن ع صخري اخ بت به 
هذا وما حخن له مَمَرِنِينَ #4 وَإِنَاإِكَ رينا لمنقلبون 4 


سَّ - ع - 


اللّهُمَ إِنَا نَسأَلَكَ في سَفَرِنَا هَذَا الْبِرّ وَالتَفْوَى وَمِنَ 
الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمّ هَوَنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاظوٍ 
عَنَا بُعْدَهُ اللّهُمَ أت الصَّاحِب في السّفَر وَالْخَلِيفة 
في الأَهْلٍ اللَّهُمَ إنّي أَعُودُ بكَ من وَعْنَاءِ السّفَرِ وَكَآبَةٍ 
منظر وشو مقاب في العا الأخ»1٠!‏ 

5. الذبح عند قدوم القادم من عظيم 
قوم او ضيف 


يعمد بعض الناس إلى إراقة دماء الذبائح أمام 


[1] روا سك 1740 


القادم سواء كان معظماً عندهم أو ضيف لديهم. 
ويكون الذبح وإراقة الدماء أمامه وعند استقباله؛ 
تعظيم) لهء وهذا فعل لا يجوز؛ لأنه لا يُعظّم 
بالذبح إلا الله وحده لا شريك له والأكل من هذه 
الذبائح حرام؛ لآنه لا يجوز التقرب بالذبح لأحد 
إلالله وحده لا شريك له. 

قال العلامة محمد بن صالح العثيمين نقله: 

«فلو قدم السلطان إلى بلد. فذبحنا له. فإن كان 
تقربا وتعظيما؛ فإنه شرك أكبر» وتحرم هذه الذبائح» 
وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها. 

أما لو ذبحنا له إكراما وضيافة» وطبخت 
وأكلت؛ فهذا من باب الإكرام» وليس بشرك)0. 


["] «مجموع الفتاوى» .)35١5/9(‏ 


د ثر؟ 


أعظم الجوارج اختراقاً للحرمات هو ((اللسان)) . 

وأهمية هذا الفصل من أهمية هذه الآداة ((اللسان)) لدى الإنسان, إذ على النطق بالشهادتين ينبني 
الدخول في الإسلام» وني النطق بناقض لهما يكون الخروج منه. ولعظيم أمره جاء في حديث معاذ :48: 
(وهل يكُبٌٍ الناس في النار على وجوههم -أو قال : على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم )؛ ولذا قال عبد 
الله بن مسعود ينه: (والله الذي لا إله غيره ما على وجه الأرض شيء أحق بطول السجن من اللسان) رواه 


وكيع» وأحمدء وابن مبارك» في (الزهد) لكل منهم, وابن أبي الدنيا في (الصمت) وغيرهم. 


سس يك ضح سس بن سه 


وانظر إلى الرّقابة المتنوعة على اللسان في نصوص القرآن الكريم: قال الله تعالى: <إ ديلت إلْسَلِمَيَانِعنٍ 
بين وَح نَل ميد (00) مَا يلفط من كول إلا ديه َب عَتيدٌ ((0) نت .١1‏ 

قال شيخ الإسلام به ["!: (والكلمة أصل العقيدة. فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء» وأطيب 
الكلام والعقائد: كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله» وأخبث الكلام والعقائد: كلمة الشرك, وهو اتخاذ 


إله مع الله» فإن ذلك باطل لا حقيقة له» ولهذا قال سبحانه حر مَا لَهَا مِن قَرَارٍ )...) إلى آخر كلامه نفه. 


[؟][الفتاوى](76.7/5/5). 


.١‏ الحلف بغيرالله 


قالالعلامةابن عثيمين #: 
(والحلف تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة 
مخصوصة؛ بالباء أو التاء أو الواو... 
والحلف بغير الله شرك أكبر إن اعتقد أن المحلوف 
به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة» وإلا فهو 
شرك أصغر)1؟. 

أمثلة عن حلف بغير الله وكّكَ: 

:807 الحلف بالنبي‎ .١ 

مثال: (والنبي..)» أو (سألتك بالنبي...)» أو 
(بجاه رسول الله...)» أو (وحياة الرسول...)» وكل 
هذه الألفاظ من الشرك 

*. الحلف بالحياة: 

مثال: (وحياتك)» أو (وحياتي)» أو (حياة أبوك). 
(وحياة أبوك)» (وشرفي) وغيرها من الألفاظ. 
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“". الحلف بالنعمة: 

مال (والتعمة..:) وغيرها. 

5. الحلف بالرأس.ء أو الآباء الأولاد. أو بأعز 
الناس على القلب: 

فكال: (وراسي:.)» أو (برانبي: ل أو 
«وأبي...)» أو(ووالدي...». أو(ورأس والدي...). 
(ورأس أولادي...): أو «(وأولادي...)؛ ا والواغق 
أهلي...)» وهذه كلها من الألفاظ الشركية؛ لأنها 
حلف بغير الله وكقَ1'!. 

ه. الحلف بالأمانة أو بالذمة: 

مثال: (والأمانة...)؛ أو (بالأمانة...)» أو 
(بأمانتك...)» أو (والذمة...)» أو (بالذمة...)» أو 
(وذمتك...)»؛ أو (بذمتك...). 

*. الحلف بنوع من أنواع العبادة كالصلاة أو غيرها: 

مثال: (ودين النبي)» (سألتك بصلاتك...)؛ 
أو (وصلاتي...)»: أو (بصلاتي...). أو (وزكاتي 
أن أفعل كذا وكذا...), أو (وحجي أن أفعل كذا 
وكذا...) وغيرهاء كلها ألفاظ شركية؛ لأنها حلف 
بغير الله ويك . 

كفارة من حلف بغير الله ووّكَ: 

درج كثير من الناس على الحلف بغير الله 
تعالى» كأن يقول مثلاً: والنبي أن تعطيني كذا وكذا. 


]١[‏ تنبية: ومن الناس من يحلف بالأشجار والأحجار» 
والعياذ بالله» كقول بعضهم (والعون)؛ وهو قسم بجبل. 


أو يقول: أمانة كذا و كذا... في سياق الحديث والكلام» فكفارته ما ثبت عن أبي هريرة وه عن النبي 
#إإقال: «من حَلَفَ فَقَالَ في حَلِفهِ باللأت وَالعُرّى فيفل لا إلَه إلا اللّ4ه1". 


الحلف بغير الله صادقا: 
| لحلف بغير الله تعالى حرام وهو شرك بالله تعالى» عن ابْنُّ عُمَرَ لا يُحْلَفَ بِغَيْر الله قن سَوْ سيا رول 


د إلى 5 7 5 5 ا مقهادقة 22 ءوده 
الله 85 يتقول: «مَنْ حلفت غير الله فقد كفرٌ أو أشرّك»!'". 
وذلك أن الحلف بغير الله يصير بصاحبه إلى هاوية الشرك والعياذ بالله»قال رسول الله 489: «لا تَحلفُوا 


بآبَائِكم وَمَنْ كَانَ حَالًِا فَلْيَحْلِف باللّه»1". 


قال الإمام بن عبد الوهاب 289: (أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس)!*. 
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؟ أقسام 7[ 


الحلف 


إذا اعتقد مساواة 
المحلوف به بالله 22 
عرزوجل | 


الشرل الأصغر رونا 
إذا لم يعتقد مساواه 
المحلوف به باللّه 
عزوجل 

[١]رواه‏ البخاري (/ا )1١ ٠‏ ومسلم .)١151(‏ 
[؟]رواه الترمذي (65؟6١),‏ وأبو داود (75707), وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (4 0 
وو البشارى 01421) وس 15450 
[:][كتاب التوحيد ردص 6١‏ )]. 


| 25 القوادح اللفظية 2 الدعاء 


إن حرص المسلم على دعاء الله تعالى لهو أمر 
يبشر بخير» ولكن الأهم هو أن يحرص على صيغة 


الدعاء» وقد حذرنا نبينا 9 أن يكون في دعائنا شيء 
من الخطأ أو التعدي. قال ع م 
اغْفِوْ لي إِنْ شت ث شِئْتَ, ارْحَمْبِي إِنْ ذ شعت شِفْت, اقبي إِنْ شِمْتَ شت 
وَليَعْزِمْ مَسْأَلتَهُ إِنَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاكُ لأ مُكْرة ه114 

وما هذا إلا لحرصه © على أمته أن يكون 
دعاؤهم صحيحا صوابا. 

وسنعرض هنا جملة من الأدعية الخاطئة التي 

من القوادح اللفظية في الدعاء: 

الشرك في الدعاء وجعل الوسائط فيه 

دعاء الله ويك لا يحتاج إلى واسطة بينك وبين 
الله تعالى» فلا يحتاج إلى ملك مقرب ولا إلى نبي 
مرسلء ولا إلى ولي من الأولياء. 


[١]رواه‏ البخاري (/51/1/) و مسلم (51178). 


دَكََ سم ع 0 0 
تك حسئة يضلعمها وَدِوّتِ من 


من القوادح اللفظية في الدعاء: 
كذ كول اليم افقو لي قا زتعت بدن الاين 
...اللهم ارزقني إن شئت 


ث عام 


ارحمني إن شئت 


ل سكي 


الدليل قوله مي: «لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي 


إن شئت, ارحمني إن شئت ارزقئي إن شئت, وليعزم 
مسألته, إنه يفعل ما يشاى لا مكره له»!'". 

من القوادح اللفظية في الدعاء: 

قول الداعي: الله يظلم الذي ظلمني. 

هذه الصيغة محرمة لا يجوز الدعاء هاء لأنَّه لا 
2 تسب الظلم لله يك. 

قال الله تعالى :ح( إِنَ أ 1 سم وَإِن 
دنه را عَظِيمًا أ 
[النساء : ٠‏ 5]. 

عق لو اع سد اضر سسا عر 

وقال تعالى: <( إِنَّ أله لا يِظلِمْ ألكّاس شب 

وَلتكن لاس 1 0 نفسهمٌ يِظَلِمُونَ أ ايونس »6 14. 


من القوادح اللفظية في الدعاء: 
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الاستشفاع بالله تعالى على أحد من خلقه. 


كقول القائل: (وجه الله عليك أن تتفضل 


[؟]رواه البخاري (لالاع لا ومسلم )5/94 ؟). 


(والله إنا نستشفع بالله عليك...), أو (وجه الله 
عليك...). 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: (لا يجوز أن 
لا ا ا ات اد 
خلقه» فلا يحل قول هذا اللفظ)''. 
يستشفع إلى خلقه. وذلك لأن مرتبة المشفوع إليه 
أن ييجعل الله 8 و شافع عند أحد؟! 

رُوي عن جبير بن مطعم :ة قال: جاء أعرابي 
إلى النبي مه فقال: يا رسول الله. تُهكت الأنفس 
وجاع العيال» ومّلكت الأموال» فاستسق لنا ربك 
فإنا نستشفع بالله عليك. وبك على الله. فقال 
النبى #©: «سبحان الله! سبحان الله!»» فما زال 
يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: 
«ويحك, أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. 
إنه لا يستشفع بالله على أحد»!'". 

من القوادح اللفظية في الدعاء: 

كقول القاتل: (لا بارك الله في المرض...): أو 
(الله يقلع المرض...).أو (لعنة الله على المرض 
الذي أعاقني...) وغيرها. 

والعلة فى ذلك نسب المرضى قد قدن بمشيعة 


[1] [المناهي اللفظية (ص07)]. 
[؟] رواه أبو داود (41/77): وضعفه الألباني في (اضعيف 
الجامع» (51719). 


الله تعالى» فمن سيه إنها بسن مشيقة الله 5ك. 

عن جَابر بْنُ عَيْدِ الى أن وَسُولَ الله 8 دَحَلَ 
عَلَى أَمٌ السّائِبٍ أَوْ أَمٌ الْمُسَيّبٍ قَقَالَ: هما لَك يا أمّ 
السّائِبٍ أَوْ يا أمّ الْمُسَيّبٍ تُرَفِْفِينَ»». 

َالَتِ: الْحَمَّى لا بَارَكَ الله فيهًا. 


َال «لا قشي الْحمّى فَإنَا َذِْبِ خاي بي 


آدَمَ كما يُذْهِبُ الكيز حَبَتَ الحديد»!". 


من القوادح اللفظية في الدعاء: 
سب الريح 


كقول القائل: (الله يقلع هذا الريح...)» أو (لا 
بارك الله في هذا الحر...)» أو (لعنة الله على هذا 
الغبار...)» وغيرها من ألفاظ السب. 


أو الغبار أو الحر أو البرد كلها 


أو الغبار أو غيرهما من الأجواء: 


وذلك أن الريح 
من أقدار الله تعالى» 

فكان في سبها سب لمشيئة الله تعالى. 

عَنْ أَبيَ بْنِ كَمْبٍ طلة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو 4: 
تم مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا اللَهُمَ 


نا تَسَألكَ مِنْ خَئِر هَذِهِ الرّيج وَخَيْرِ مَا فِيهًا وَخَيْرِ ما 


دل تَسُبُوا ارح فإذا وَأَن 


أمرّت به وَنَعُوذ بك مِنْ شر هذه الرّيج وَشرٌ مَا فيهًا 
وَشُوما أمدث به»ط؟!. 
من القوادح اللفظية في الدعاء: 


قول بعض الناس عند رؤية من يحب من ولد 


[] رواه مسلم (5091/6). 


13]رواة املق 94110) زان ماحة (ةهير*)وواصحسيت 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (71/55). 


06 1 ان 
2 ه ج انغ © © هس 8 د عر» 


وغيره: (جعلني مكسر...)» أو: (الله يطعني عنك...)» أو (فيني ولا فيك...)» (بعمري عنك).. . 
وهذا بلا شك فيه دعوة على النفس» وقد نهى النبي #ْ عن الدعاء على النفس أو المال أو الولديؤقال ٠١١‏ 
: «لآ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُوْ وَلَاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلأَدِكُمْ ولا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالْكُمْ لا نُوَافِقُوا مِنَ اللّهِ سَاعَةَ يُسْأَلُ 

فيهًا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبُ لَكنْ1'". 
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من القوادح اللفظية في الدعاء: 


قول القائل: أدام الله أيامك. ص 
وهذا صيغة في الدعاء غير صحيحة وفيها تعد لأن دوام الأيام محال مناف لقوله تعالى: <( كلمن عَكَا 

َانٍ وَسَقَ وَجَه ريك 0 ككل لكام 50 أداالر حمن]. 
وقوله تعالى: حر وَمَاجَعَلْنا شر 0" أقَايْن قت فَهُم للْحَِدُوتَ أ [الأنبياء: 14. 


9 تغفرٌَك لمالا : 1 و 


.)2٠١(ملسم‎ هاور]١[‎ 


23 قوادح لفظية متنوعة 


عي م 0 
فَلدَنٌي11] 

فنهى النبي © عن اللفظ المحرم بقول 
القائل: ما شاء الله و شاء فلان» والعلة في ذلك أن 
الواو (و) تقتضي التسوية بين الخالق والمخلوق 
في المشيئة» ثم بين لنا رسول الله :© اللفظ المباح 
بقوله: (ولكن قولوا: ما شاء الله ثم فلان)؛ لأن (ثم) 
للترتيب والتراخيء فتفيد أن المخلوق أقل مرتبة 
من الخالق. سييحافة وتعالى” ١‏ الى 00 


الك تالقان ولي انه د ول 
يهء من تمت 00100 ا 
2 دمو 


رات 4-[البقرة:17]. 


]1١[‏ رواه أبوداود (5187)»؛ وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» 97" 1). 


قال عبد الله بن عباس #5 في الآية : ١قَالَ:‏ الأنداد 


هُوَ الشّرْك أَحْمَى مِنْ بيب التَمْلٍ عَلَى صَفَاةٍمَ سَوَدَاءَ 
في ظَلْمَةِ اللّبْل وَهْوَ أَنْ يَقول: وَاشى وَحَيَاتِتَ 
َك و4 0 0 و0 أو م ل 
يا فلانة» وَحَيَاتَى» وَيَقول: لولا كلبه هذا لاثانا 
اللْصُوصٌء وَلَوْلا الْبَطَ في الدَّارٍ لأنى اللْصُوصٌ. 
وَل الرَّجُلٍ لِصَاحِبه: مَا شَّاءَ الله وَتْءٌ فلت وول 


الرَّجُلٍ: لَوْلا الله وَفْلانٌ لا تَجْعَلٌ فِيهًا فلانًا ؛ فَإِنَّ 
هَدًا كُلَُ به 1 شد له)1". 


من الألفاظ المخالفة: 

قول أحدهم: (لولا الله و فلان...). 

مثل: (لولا الله و فلان لكنت فقيراً...). 

أو (لولا الله و الطبيب لما شفيت من مرضي). 
أو (اععمدت غلى الله وغليك:.). 

أو (ماشاء الله وشكت...). 

أو (ما شاء الله وشاء فلان...). 

أو (هذا منك ومن الله...). 

أو (أنا بالله وبك...). 

أو (أنا متوكل على الله وعليك...). 

أو (الله لي في السماء وأنت لي في الأرض...). 
أو (هذا من صدقاتك وصدقات الله...). 

أو (أنا تاتب إلى الله وإليك...). 


أو (آناق خسب اللؤشفييك:::). 


.)35١؟9/1( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ ]١[ 


إن تجريد التوحيد للحميد المجيد أن لا يُعطى 
المخارق فيشا هع سن اللفالك. وغصائصت :ذا 
يساوى برب العالمين أحد؛ لأآن الله وك لا يساويه 


أحد ولا يشاركه أحد, <( فُلْ هْوَ ألّهُ أَحَدٌ ... )4. 


والصواب في ذلك أن يأتي ب (ثم) التي تقتضي 
الترتيب والتراخي, كما أمر النبي الكريم 9 بقوله: 
دلا تَقُولُوا مَا شَاءٌ الله وَضَاءَ فُلآَنُ, وَلَكُنْ قُولُوا ما ضَاءْ 
اللَّهُ 14 شَاء فلدنٌ»1؟. 

فيقول: (ما شاء الله ثم شئت...). 

أو (ما شاء الله ثم شاء فلان...). 

أو (اعتمدت على الله ثم عليك...). 

أو (لو لا الله ثم فلان...). 

ومن القوادح اللفظية التى يجب على كل مسلم 
تجنبها: 

قول بعض الناس: استجحرت برسول الله 9. 

قال العلامة ابن عثيمين ©#8: وأما قوله: 
«واستجرت برسول الله م فإنها كلمة منكرة 
والاستجارة بالنبيى 7 بعد موته لا تجوز أما 
الاستجارة به في حياته في أمر يقدر عليه فهي 


جائزة قال الله تعالى: ع وَإِنْ لَعدين المشركرت 


ِ- 3 
4< سس مد إًّ و سه ساح سا سه عاك 1 20 رد كي < ع رسو 
استحجارك عجره حَقٌ يسمَع كلم أله ثم أبلِعَهَ مأمنه. 


20-7 11 


دَلِكَ آعم قوم لا يَحَلَمُوت أ التوية .كاه فالاستجارة 
بالرسول 7 بعد موته شرك أكبرء وعلى من 


]١1[‏ رواه أبو داود (594/7): وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (177). 


سمع أحدًا يقول مثل هذا الكلام أن ينصحه؛ لأنه 
قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا يدري ما 
معناهاء وأنت (يا أخي» إذا أخبرته وبينت له أن هذا 
شرك فلعل الله أن ينفعه على يدك» والله الموفق)0". 

ومن القوادح اللفظية: 

قول بعضن التامن: كقن... اركبوة::. اشتلوة:... 
نفروا به... جني شلك... جني . كسروا لحيك. 

وكل هذه الألفاظ وغيرها تقال عادة عند 
الغضب أو عند الاستنكار» وهذه ألفاظ منكرة 
قادحة في عقيدة المسلم. 

كش: يقصد بها خمسة من الجن يصيبونك 
00 

اركبوه: دعوة الجن بأن تركب المدعى عليه 
وضره. 

اشتلوه: دعوة الجن بأن تشتل المدعى عليه 
وتضدرة. 

جني شلك: دعوة الجني بأن يحدل المدعى 
عليه ويضره. 

جني: يقولها بعض الناس حينما يغضب أو 
يسيء إليه أحد الناس» ظنا منه أن هذه الكلمة زجر 
في حقه. وهي وغيرها مما ذكر استعانة واستغاثة 
بالجن والشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


وغيرها من الكلمات التي فيها دعوة للجن من 


.)7/١ /7( «مجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ ]١[ 


دون الله وَبّكَ والاستعانة بهم والاستنجاد بهم. 

ومن القوادح اللفظية: 

قول بعض الناس: الله يسأل عن حالك... أو: 
الله ينشد عن حالكء وهذا كلام منكر لما فيه من 
الاستنقاص لعلم الله تعالى» ومما لا شك فيه أن 
الله جل جلاله يعلم ما في السماوات ومافي الأرض» 
وهو سبحانه بكل شيععليم» ولكن أن يدعي 
الإنسان على الله عزوجل دعوى بلا علم فهذا أمر 
مستنكرء فكيف يقول الرجل لصاحبه: الله يسأل 
عن حالك... وهو لا يعلم أنه بهذا مدع على الله 
سبحانه» وكأن لله سبحانه قد أطلعه على الغيب. 

ومن القوادح اللفظية: 

قول بعض الناس: باسم الله وباسم الوطن... 
أو باسم الشعب... باسم الثورة... باسم 
الديمقراطية... وغيرها. 

إن كان قصد التبرك والاستعانة كما يتترك 
ويستعين بالله ييَكَ كما في البسملة فهو نوع من 
الشرك» وقد يكون شرك أكبر بحسب ما يقوم في 
قلب صاحبه من التعظيم بمن استعان به!''. 

ومن القوادح اللفظية: 

قول بعض الناس إذا أراد أن ينطق رقم (سبعة) 
فيغير نطقها فيقول: (سمحة)» وهذا بلا شك منكر 
عظيم» وإثم كبير» وقادح في عقيدة المسلم. 

والعلة في ذلك: يعتقد بعض الناس أنه إذا 


.)8/8 /7( انظر: المجموع فتاوى ابن عثيمين»‎ ]١[ 


نطق رقم (سبعة) فإن هذا سبب في حضور الجن 
والشياطين» ويعتقد البعض أنه إذا نطق رقم (سبعة) 
فإنه يحضر سبعة من الجن. فيلجاً إلى تغييرها 
إلى لفظ (سمحة). مثال ذلك: إذا جاء عنده سبعة 
رجال فإنه لا يقول جاء سبعة رجالء بل يقول: جاء 
(سمحة) رجال. 

اونظو ل ضفدها رويك انيع شين رادب اين 
ثلاثة» أربعة) خمسة: ستة؛: سمحة: ثمانية...). 

وهذا مثال فقطء ويعتقد أنه بتغييره لكلمة 
(سبعة) سيصرف عن نفسه وأهله حضور سبعة من 
الجن. 

وهذا مخالف لمعتقد المسلم الحق» حيث إن 
المسلم لا يخاف غير الله وك وهو قدح في التوكل 
على الله وككَ. 

ومن القوادح اللفظية: 

قول بعض الناس: (اللّه ما يضرب بعصا...). 

لا يجوز أن يقول الإنسان مثل هذا التعبير 
بالنسبة لله كك ولكن له أن يقول: إن الله 84 حكم 
لا يظلم أحد. فإنه ينتقم من الظالم» وما أشبه هذه 
الكلمات التي جاءت بها النصوص الشرعية. 

ومن القوادح اللفظية: 

قول بعض الناس: أنا حر في تصرفاتي (بعد فعل 
المعصية ): 

الإنسان ليس حراً في معصية الله» بل إذا عصا 


ربه فقد خرج من الرق الذي يدعيه في عبودية الله 


وه إلى رق الشيطان والهوى 

فهذا قادح عقدي لفظي» حيث إنه ليس لأحد 
أن يخرج عن عبودية الله وك 

ومن القوادح اللفظية: 

قول بعض الناس: شاءت الأقدار... شاءت 
الظروف...؛ وهذه ألفاظ منكرة؛ لأن الظروف 
جمع ظرف وهو الزمنء والزمن لا مشيئة له» وإنما 
الذي يشاء هو الله ويك . 

ومن القوادح اللفظية: 

قول بعض الناس عندما يموت أحد الناس: 
(فلان ربنا افتكره. 
إلى الله وّدَء تعالى الله عن ذلك.. والله ف لا ينسى 
أحداً من خلقه؛ تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى؛ 


..)؛ لأن فيه نسبة صفة النسيان 


7 4 


قال سبحانه : <ز وما ان شيا أ امريم54. 

ومن القوادح اللفظية: 

قول بعض الناس لمن توفي: (دخل أو انتقل في 
مثواه الأخير...)؛ لأن هذه الجملة تتضمن إنكار 
البعيك ولس القبرهو المقرى الآخير للأسانه يل 
إنه بعد وفاته ينتقل إلى برزخ القبر» ذ ثم إلى البعث 
والنشور. 

جه ع رم لضم 


قال تعالى: <ز حوّة إِذَا جاء 


7 5 سس له ل سر 0 ل 2 
رب ارجعون (0 لعل أعمل صلِحا فِيمَا رَكت كلا 
و 2 نسم يورصطظ هك 10 5 0 اح ار 
كن كبا ومن ورايهم بر يَعْ إل بوم سعثون 


4 [المؤمنون]. 


ومن القوادح ا للفظية: 
قول بعضهم: فلان أعطاك عمره. وهمذه 


بن له 


العبارة لا تجوزء قال الله تعالى: ا فَإِدذَاجَاءٌ أجلهمٌ لا 


وم 


تو أ [الأعراف, 104. 

ومن القوادح اللفظية: 

ومن ذلك قول بعض الناس مثلاً: لو أني ما 
سرت من هذا الطريق ما حصل لى حادث. 

لو أن ما خرجت في الهواء ما أصابني الزكام. 

لو أن فعلت كذا لكان كذا وكذا. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 07 
قال:«اخرض عَلَى مَا يَنَفعُكَ وَاسْمَعِنْ باللّهِ ولا تَغْجز 
إِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلا تقل لَوْ أَنَى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا 
َكَذَا وَلَكنْ فل قَدَرْ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَ فإِنَ َو تفخ 
عَمَلَا لشَيْطاني1١]‏ 

ومن القوادح اللفظية: 

(سب الربء. والدين والعياذ بالله تعالى). 
على أحد إلى سب الدين نعوذ بالله العظيم من ذلك. 

الح 0 
والإجماع؛ لقوله سبحانه: ا كَل أيه د 
لكر ل رتو 1 
رمم 0 4 الآية» وما ورد في معناهاء 
ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك)0". 


مر ص 70 
دري ظدّ 


.)79( روا مسلم‎ ]١1[ 
.)١7 [؟]«فتاوى اللجنة الدائمة» (؟/‎ 


فسب الدين» وسب الإسلام كفر أكبر وردة عن الإسلام» نسأل الله السلامة والعافية. 


قال العلامة عبد العزيز بن باز :8: سب الدين من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب 
الرب عز وجلء وهذان الأمران من أعظم نواقض الإسلام؛ و من أسباب الردة عن الإسلام» فإذا كان 
من سب الرب سبحانه أو سب الدين ينتسب للإسلام فإنه يكون مرتدا بذلك عن الإسلام» ويكون كافرا 
يستئاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي أمر البلد بواسطة المحكمة الشرعية» وقال بعض أهل العلم إنه لا 
يستتاب بل يقتل ؛ لأن جريمته عظيمة» ولكن الأرجح أنه يستتاب لعل الله يمن عليه بالهداية فيلزم الحق 
ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتى لا يعود لمثل هذه الجريمة العظيمة» وهكذا لو سب القرآن 
أو سب الرسول + أو غيره من الأنبياء فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فإن سب الدين أو سب الرسول 
أو سب الرب ويك من نواقض الإسلام» وهكذا الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر الله 
كالصلاة والزكاة» فالاستهزاء بشيء من هذه الأمور من نواقض الإسلامء قال الله سبحانه: <ز كُلْ أله 
وايل- وَرَسُولِوء كنَثْمٌ بوت ## لا دواد كفم 0 نسأل الله العافية»7". 


[١]«١مجموع‏ الفتاوى)» (5/ /771). 


4. القوادحاللفظية # التوسل والشفاعة 


إن الوسيلة أمر مشروع في كتاب الله ويك وسنة 
© قال الله تعالى:<ز يَكأيَها لت 
لَه وَابْسَعْوأ إِلَيَهِ لْوَسِيكَة وَجَهِدُوا في 
سو لَعَلَكُم لكوي أ المائدة :00 

ولمّا سمع النبي 8# رجلا يتوسل إلى الله تعالى 
بتوحيده له 2 دعائه» قَالّ «لَقَدْ سَأَلْتَ الله بالإشم 


الذي إِذَا يِل به أغطَى وَإِذَا ذُعَِى به أَجَابٍ»1١]‏ 


شبهة والرد عليها 

الشبهة: 

يقول بعض الناس: نحن لا نعبد أصحاب 
القبور» ولكننا نسألهم الشفاعة لنا عند الله تعالى؛ 
لما لهم عند الله ويك من المنزلة» ونحن لا نعتقد أنهم 
يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الخلق, بل نعتقد أنه 
لا يرزق ولا يخلق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده. 


11 ]رواه أبو داود(5947١)‏ و الترمذي(؟7١/7)‏ وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب .)١5550(‏ 


ولكن نعتقد أن هؤلاء -أصحاب الأضرحة- لهم 
جاه عند الله تعالى» ونحن تسأل الله بجاههم عنده. 
والرد عليها 
إن المشركين الأولين الذين حاربهم النبي 
كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل: اللات 


والعزى ومناة و يغوث ويعوق ونسرى وغيرها من 
الأوثان» فلم يكونوا يتوجهون لها لوحدها بالدعاء» 
وإنما كانوا يعتقدون أنها وسائط بينهم وبين الله 
الى تتريي إل اللو الم يكريوا يعدون آنا 
تخلقء أو أنها تدبر الأمر أو أنها ترزق الناس» وإنما 
كانوا يعبدونها مع الله تعالى ويقولون: إنما نعبدهم 
ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون: هم شفعاؤنا عند 


رَلْوَح أ 1الزمر,10. 
وقال الله تعالى عن حالهم: < 
5 َه ما الصا 0 2 اريت 


سح الور 
وتعيدوت من 


سا سم 
0 


كؤلاء 


قدص و عر يي 
سفعتوناعند الله أ ايوقس:018. 


التوسل إلى الله بالعمل الصالح: 
إن الوسيلة أمر مشروع في كتاب الله ده قال 
الله تعالى:< يَتأيها الت 
11 اسيم و ه 5-5 


يُتغوا إِلَيهِ #الريسية وَجَنِهِدُوأ فى سبيلو 
56 أ [المائدة ,10. 


عو يك رمح 


وقال تعالى 1 وْلتِكَ ادن يدَعُورت 2 


١ 


2 
7 


8 © © © تن .-- صم 


لو 2لا بو للع ب ل سح سس لو اس سس ل 


ِل زيهم الوسِيلة أمهم أقرب وبرجون رحمته: ويخافوت 


> مو جح تر اعتن ون امن جرت ررد اعت كز 


عذابه: إِنْ عذاب ريك ا أ [الإسراء 188 

إن الوسيلة المذكورة هنا ني آية #سورة 
المائدة و#ؤسورة الإسراء# يراد بها التقرب إلى 
الله بالعمل الصالح» وهذا هو فعل النبي الكريم | 
وأصحابه رضي الله عنهم. 

فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح أمر مشروع. 
فقد سمع النبي 9 رجلا يتوسل إلى الله تعالى 
بتوحيده له في دعائه فيقول: اللّهُمَ ني أَسأَلكَ ني 
أَشْهَدُ أنّكَ أَنْتَ الله لا إِلَهَ إلا آَنْتَ الأحَدٌ الصَّمَدُ 
الذي لَمْ يِذ وَكمْ يود وَكَمْ يكن لَهُ كفو أحدٌ. 

َقَالَ «لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بالاشي الَّذِي إِذَا سهِلَ به 
أَعْطَى وَإِذَا دعي به أَجَابَ»1. 

فقد أقرّه رسول الله شن على هذا التوسلء» 
وكذلك حديث الثلاثة الذي آواهم المبيت في غار 
فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم» أحدهم 
ببره بوالديه» وأحدهم بأمانته على مال من عمل 
عنده» وأحدهم بعفة فرجه» ففرجت عنهم الصخرة 
وخرجوا يمشون. فهذا توسل جائز مشروع. 

عن عَبّدِ الله بْنِ عَمَرَ :2 قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
أن ا الفييث إلى غَارِ نَدَحَلوقُ فَانْحَدَوتث صَخرة هن 


]١[‏ رواه أبو داود )١597(‏ و الترمذي(7١/7)‏ ؤصححه 
الألباني في صحيح الترغيب .)١550(‏ 


هَذِهِ الصَّخْرَةٍ إلا أَنْ تَدْعُوا الله بِصَالِحٍ أَعْمَالِكُمْ. 
فَقَالَ رَجْلَ مِنْهُمْ اللّهُم كَانَ لي أَبَوَانِ شَيْخَانٍ 
كبيرَان, وَكُنْتُ لا أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَمْلاً ولا مَالدَ فَتَأَى 
بي في لب شَيءٍ يَؤْمَا فلم أرخ عَلَتِهِمَا حَتَى تَام. 
فَحَلَبِتُ لهُمَا عَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرهْتٌ 
أن أَغْبِقَ قَبِلَهُمَا أَْلاً أَوْمَالهَ فَلَبِعْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَي 
نمَو اسْتِيقَاظَهُمَا حَتّى بَرَقَ الفَجْرُء فَاسَْبقَطًا فَشَرِبا 
عَبُوقَهُمَاء اللّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ انْتِعَاءَ وَْهِكَ 
فَفَرّجِ عَنَا مَا نَحْنُ فيه مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ, فَانْفَرَجَتْ 
شَبْنَا ل يَسْتَطِيعُونَ الخرُوجَ. 
قَالَ الي 4 وَقَالَ الآخَرُ اللّهُمٌ كَانَتْ لي 
بِنتُ عَمّ كائث أَحَبٌ الئاس إِلَي, فَأَرَدْتْهَا عَنْ نَفْسِهَا 
فَامْتَتعَتْ مني حَنَّى أَلَمّتْ بِهًا سَنَةٌ مِنَ السْبِينَ 
فَجَاءَئْبِي فأَعْطَيْتُهًا ِشْرِينَ وَمانَةَ ينار عَلَى أن تُخَلَى 
يبي وَبَيْنَ نَفْسِهَاء فمَعَلَتْ حََى إِذا قَدَرْتُ عَلَيِهَا قال 
لا أجل لَك أن تَقُض الْخَائم إلا بِحَفَهم فتحَوْجْتُ مِنَ 
الوُوع عَلَنِهَا فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وَهى أحَبُ النَاسن إِلََ 
وَتَرَكْتٌ الذَّهَبَ الّذِي أَعْطِيْتُهَا, اللّهُمَ إن كُنْتُ فَعَلْتُ 
ذَلِكَ ابتعَاءَ وَجْهاكَ فافرّخ عن مَا نحن فيه فَالْفرَجَتِ 
الصّخْرَهُ غَيْرَأَنْهُمْ لآ يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنها. 
قَالَ التبي كه : وَقَالَ الثَّالِتُ: اللّهُمٌإنْي اسْتَأجَرْتُ 
َجَرَاءَ فَأعْطَيتْهُعْ أَخْرَهُمْ غَيِرَ رَجُلٍ وَاجِدٍ تَرَكَ الَذِيلَهُ 
وَذَهَبَ فَفَمَرْتُ أَْرَهُ حَنَّى كَْرَتْ مِنْهُ الأموَال فَجَاءَنِي 
بَعْدَ جين فَقَالَ يَا عَبْدَ الله أَدَ إلى أخري, فَقُلَْثُ لَهُ: كك 


م تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإبل وَالبَقَرِ وَالعَنَم وَالرّقِيِقٍ. 


فَأَحَدَهُ كُلَهُ فَاسْتَاقَهُ فلم يَئْرّْكُ منه شَيْنًا, اللّهُمَ 
فَإِنْ كنت فَعَلَتُ ذَلِكَ انْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرَخٍ عَنّا مَا 
نحن فيب فَانْفرَجَتٍ الصّغْرَةُ فخَرَجُوا يَمْعُون»1"؟ 

توسل الصحابة #5 بدعاء العباس ولة: 

جاء في (صحيح البخاري» عَنْ أنْسِ 00 
الْحَطَابٍ يه كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى بِالْعبّاسِ بْنِ 


و كه 2 


عَبْدِ الْمُطَلِبٍ قَقَالَ: «اللَّهمَ نا كنا َوَسَلُ بك بين 


4 
أ-ه له 4 


تسق ينا وَإِنَا تَتوَسّلُ إِلَيّكَ بِعَمَ نَبِيْنَا فَاسْقنَا)7". 

وقفات: نقف مع هذه الحادثة. 

أولاً: (أن عمر بن الخطاب) ره هو الخليفة 
الثاني» ولا يشك أحد في فقه عمر وه وفي سعة فهمه 
للنصوص الشرعية. 

ثانيّا: (كان إذا قحطوا) هذا دليل على أن 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا في كربة 
شديدة» وهي قحط السماءء أي: إمساك السماء عن 


اليطن. 


طلب منه أن يستسقي لهم الله +8؛ أن العباس و 
عم رسول الله 209. 

رابعنا: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا © 
[1] رواه البخاري (71/7؟): ومسلم (71/47). 
["] رواه البخاري .)١٠١1١١(‏ 


فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) من 


الملاحظ هنا هو دعاء عمر بن الخطاب 5 إلربه 


عمر ول استسقى بدعاء العباس وليه 0 
بجاهه. 


وأيهما أفضل عند الله تعالى؟ 
رسول الله © هو أفضل البشرء فالرسول © خليل 


6 و 


وعن أبى هِرَيْرَةَ و قال: قا فال وشو ل الله و طف: «أنا 


سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَأَوّلُ مَنْ يَنْشَّقْ عَنْهُ القَبِرْ 
وَأَوَلُ شَافِع وَأَوَلُ مُشَفَع1"" 

السؤال هنا: لماذا لم يستسق عمر وله برسول 
الله حك 0 ل ال 


الجواب: لآن الصحابة 85 يعلمون بمشروعية 
طلب الدعاء ممن يرون فيه الصلاح والقربة من الله 
تعالى؛ لذلك فقد طلب عمر زر الدعاء من العباس 
له ولم يطلب من رسول الله ل بعد موته 828. 

في قل كبن ونا دلبل علي عدم جوان. | 
التوسل بالموتى وأصحاب القبور من المرسلين | 
والصالحين. 


[] رواه مسلم (771). 


دض 2 ين خر | لتر 0 ور ع اتن ١‏ ا"خرووا ارصم 
صر فلاحائشفن لهد إلا هو وإن يردك مخيرٍ فلا 
مه -- 6 جنل خراص مع ج اس ارس مام وي 
راد لِمَضَلِه- يصِيب بد من يِسَاءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الغفور 
1 4 

اريم |4 ايونس] 


تأمل أخي 2-0 2 هذه الآياث» كيف أن 


ٍٍ ينهى نبيه © أن يدعو من دونه أعيدا: ثم 


سن تا أ لا بعلي الع ولا يكدف ال 


ع 2 52 2ح سا سمه د 

٠<:‏ قل ل أَملِكُ لتَقيبى نَفْعًا وَكَاصَرًا 

إِلَا مَاسَه أده ركنت أقلز الْكين المتحكارت 
2 ساح عا لاس ار م ع وو لاما كو و 
مِنَ الْحَيرٍ وما مسن السو إِنْ أن إل تزير وكشي الْقَوٍ 


/ 9 
ون 16ل أعراف:188]. 
1 


فهذا رسول الله + يأمره الله ويك أن يقول للناس 
بلاغ لهم أني لا أملك لنفسي نفع ولا ضراً إلا ما 
شاء الله» فكل شيء بيد الله وحده لا شريك الله. 
: بمغفرة الله والجنة ونذير من 1 عضب الله والنار» 
فيجب الإيمان به واتباعه وحبه أكثر من الأنفس 
والوالقن الولته 

فلا خالق إلا الله تعالى» ولا يملك الملك إلا الله 


وحده. ولا يعطي النفع ويكشف الضر إلا الله +8 


وففة تامل: 

2 افويض خض 24 رو ميو ور كو صدو< هو تح 

لّ تعال:< ذط الله ريك له المزلف 
/ 


ع 2 شر اير و دح سرد 
از ند سكن ذونه. ما يلكوت رمن وطجار 
امنا 107 5 0 


(5) إن تدعوهر ا 6 


304 عرصي وه 2 ا ست لوو بو م 
0 ويوم | - ند 


دعا غير الله ولمن توجه إلى غير الله +8 فة 
الله تعالى كل من دعي من دونه أنهم ح( مَايَنيكوت 
من فَطمِيرٍ 4 وهل تدري ما القطمير؟ 
قة التي تكون على نواة التمر. 

ار 
َسْتَحَابوا ليه 4ه وهذه هي حال كل من دُعي من 
دون الله تعالى» فهو لا يسمع من دعاه» وعلى فرض 
أنه يسمع فإنه لا يستجيب لمن دعاه؛ لآن الذي 
ستحيب الدعاء ويكقف الضر إثماهو الله الواحن 
القهار لا شريك له #8 . 


إنه اللفافة الرقيقة 


6 
يها سي 
1 
١‏ 

١ 
0 
0 

١ 58 
اكع‎ 
١© دك‎ 


ام« 
4 

0 
اوسا 
نا ان 
د 


مدو مومسم دل نحط مي 


فَإِنَّ يوس النيون يك التسكورة 3 كاواأ 
5 

شبه الله تعالى من اتخذ ولي من دون الله يدعوه 
ويستلصر به لكك ببيت العذكبوت» ثم جاء 
الوصف هذا البيت فقال: وان ا لسوت 


مدو بو صوسا 


لبيت الممحكبوت 4 قال العلامة السعدي رحمه 


أ [العتكبوت١141.‏ 


الله: (فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها من أضعف البيوتء فما ازدادت باتخاذه إلا ضغفاء 
كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء» فقراء عاجزون من جميع الوجوه. وحين اتخذوا الأولياعومن 
دونه يتعززون بهم» ويستنصرونهم» ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم, ووهنا إلى وهنهم)'''. 

حيث إن من اتخذ ولي من دون الله تعالى» فحاله هين هش لا قوام فيه ولا استقامة. 

بل لا يجد نصرة ولا معونة» فما حال من استنصر مما يخافه ببيت العنكبوت؟ 

ملخص: 

'التوسل غير الصحيح وهو: أن يتوسل الإنسان إلى الله -تعالى- بما ليس بوسيلة؛ أي بما لم يغبت في 
الشرع أنه وسيلة؛ لأن التوسل بمثل ذلك من اللغوء والباطل المخالف للمعقول والمنقول؛ ومن ذلك أن 
يتوسل الإنسان إلى الله -تعالى- بدعاء ميت يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له؛ لأن هذا ليس وسيلة 
شرعية صحيحة؛ بل من سفه الإنسان أن يطلب من الميت أن يدعو الله له؛ لآن الميت إذا مات انقطع عمله. 
ولا يمكن لأحد أن يدعو لأحد بعد موته» حتى النبي 57 لا يمكن أن يدعو لأحد بعد موته.. 

ومن التوسل الذي ليس بصحيح: أن يتوسل الإنسان بجاه النبي 3 © وذلك أن جاه الرسول +8 
ل 0 
به وقد تقدم أن التوسل اتخاذ الوسيلة الصالحة التي تثمر 

فما فائدتك أنت من كون الرسول م له جاه عند الله؟! وإذا أردت أن تتوسل إلى الله على وجه 
صحيح فقل : اللهم بإيمانٍ بك وبرسولكء أو بمحبتي لرسولك. وما أشبه ذلك؛ فإن هذا الوسيلة الصحيحة 


النافعة)!'!. 
التوسل إلى الله تعالى بأسهاكة 
14 بالصلاة؛ والتقرب إلى الله تعالى 
١ 5‏ بالصدقة, وغيرها من الطاعات. 
اما ام 9 ٠‏ وعيرها من 
الوسيلة 
2 9 كالتوسل بجاه 00 ام 
أو حق فلان من الناس, أو جاه 
فقلان من الناس. 


[1][تيسير الكريم الرحمن (ص17”7)]. 
]١[‏ «مجموع فتاوى ابن عثيمين» (7/ .)75٠‏ 


ه. قوادح لفظية 2 الاستعاذذ 


ح وَِمَا ييه الخد ط وَأ تي 


و 

َو سا كاىم فم , 5 

نك [الأعراف: .]٠٠١‏ 
:سميع عليم > عراف: 


س0 مسح سل صرح يور رد و << ويه عن “ف اوكا عم 
2 فاذا أت ألم أن فاستعد بأيله من الشيطان 
ع 2 اميد الل مث م _ 
3-58 7 
١‏ [التحل:98]. 
ربجيو 4 لتحل: 
دده لا 2< 2 سر 022 صر و 
فَاسَتعِد بأله إشد الث 
17 3 0 -_ | 


يوج 


0 أ اغافر: 157 
ليعلم يقينا بأن الاستعاذة عبادة عظيمة لا يجوز 
صرفها لغير الله عز وجل. ومن صرفها لغير الله تعالى 
فقدأشركء وقد كان النبي الكريم #يستعيذبالله تعالى. 
فعن خولة بنت حكيم و قالت: سمعت 
رسول الله يل يقول: «مَنْ نَرَلَ مَنْزِلا ثم قَال: أَعْوذْ 
بكَلِمَاتٍ الل الَانَاتِ من شَرْ ما لق لَمْيَضُرَهُ َي 


حَنَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزْلِهِ ذلك»1". 


.)512١8( مسلم‎ هاور]١[‎ 


وكان 87 يقول: «أَعُوذ بالله وَقَدْرَتِهِ مِنْ شر مَا 
أَجِدٌ وَأَحَاذز»1'. 


لغير الله فأشرك, والعياذ بالله. 


2 


22 ا وو ا موعع مه عن 2 3 
ل ا ا ال 


ا آ-- 


ع وم سهد 
فزادوهم رهما أ-1الجن:. 


ذكر الله ييه حال رجال من الإنس يلتجئون 
إلى رجال من الجن مما يحاذرونه» يظنون أنهم 
يعيذونهم» ولكن زادوهم رهق أي: خوفا. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وقوله: < وَأَنَه 
كد جين لني يدود الي لل دهم وها )4 
أي: كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس؛ لآخهم كانوا 
يعوذون بناء إي: إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من 
البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها 
يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان. أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه 
في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما رأت 
الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم. 
ادوم رما 4 أي: خوفا وإرهابا وذعراء حتى 
تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم)0". 

وهذا هو الشرك بالله العظيم» وهو صرف 
الاستعاذة لغيره 4ل. 


[؟]ارواه مسلم(/01/173). 
['] «تفسير القرآن العظيم» (//579). 


ه -١اإهة‏ © © ه 6 


الاستعاذة الشركية: 


اه بعل وفاته» أو بأخمن الأننياء أو 


إذا استعاذ بغائب غير حاضر: كمن يستعيذ بالجنء أو بالرسول 


الصالحين الأموات» أو كمن يستعيذ بحئ غير حاضر فيناديه في غيبته. 


وكذلك من يستعيذ بحي حاضر لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله 58» أو فيما هو من خصائص ربوبية الله 


#؛ كمن يستعيذ بأحد سواء كان حي أو ميت من عذاب النار» أو يستعيذ به من وقوع المرض أو مكروه, أو 
كمن يس: يستعيذ بجاه فلان من الفقر مثلا. 


فهذا كله شرك الله كلا. 

ولااشك أن المستعيذ بغير الله تعالى قد علّق رجاءه بمن استعاذ به من دون الله تعالى: واعتمد عليه 

الاستعاذة الجائزة: 

قال العلامة ابن عثيمين :#8: «الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه؛ فهي جائزة... وهذا هو مقنضى 
النظرء فإذا اعترضني قطاع طريق» فعذت بإنسان يستطيع أن يخلصني منهم؛ فلا شيء فيه»!"!. 


]١[‏ «مجموع فتاويه» (4/ 60؟). 


0-6 ا 0 


- 
0 
- 


1 5 


المخالفات في تعظيم الآثار 1 


لم يكن من سنة النبي 
من الأآنبياء والمرسلين» 

ولم يكن من هدي الصحابة رضوان الله عليهم 
تعظيم آثار الرسول 8:9 بل كانوا يعظمون سنته 


58 . اق 
ويعتدول به 555. 


28 تعظيم اثار من سبفقه 


«قال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن 
الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح. فق رأ فيها: ا ألم 
كي قعل رَبك يأب آنل )4ه 


كُرَيْشِ 4» ثم رأى الناس يذهبون مذاهبء فقال: 


و<الإيتي 
أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير المؤمنين! مسجد 

فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا 
أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد؛ فليْصَلٌ 
ومن لا؛ فليمض ولا يتعمدها)!'!. 


]١[‏ رواه عبد الرزاق في (مصنفه (5 24)71777, و ابن وضاح في 


3 ١١ 
20 


و 


فهذا عمر الفاروق يه يخشى على الناس أن 
يتتبعوا آثار من سلف وسمى ذلك هلاكا. 

وسأسوق بعض الأمثلة في ذلك: 

قصد غار حراء أو غار ثور والصلاة فيهما: 

وهذا مخالف لهدي النبي + وما كان عليه 
حال الصحابة الكرام #. فبعد أن أوحى الله 
-لنبيه-بالرسالة حتى ترك رسول الله 9© غار 
حراء» ولم يرتب م لزيارته أو الصلاة فيه أجراً ولا 
فضيلة»وكذلك غار ثور وغيرها من الأماكن. 


وأما هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
أجمعين في هذاء فرغم أنه لم تكن هناك ثمَّة قلوب 
قد تعلقت وأحبت رسول الله ##ة كقلوب الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعينء إلا أنهم لم يزوروا غار 
حراء ولا غار ثور ولا غيرهما من الآماكن» ولم 


يقصدوهاء ولم يفتوا التابعين بعدهم بزيارتها 


«البدع والنهي عنها (44)). 


والصلاة فيهاء وإنما كانوا يحضون الأمة بشدة على 
اتباع الرسول الكريم 7 فالصحابة 885 هم أفهم 
الناس للنص الشرعي» وأعرف الناس بالدليل» 
فكفى بهم لنا قدوة وأسوة كما قال الله تعالى: 
ٍِ القيتريتي 0 من الْمَهنْجنَ وَالْأَنصَار وَالَدينَ 


ا 


و عَنه وأ 


سو 2 سءجووع سالائر 0 


أتَبَعوهم بإ حْسَن رَضْوَح بس لله عنهم ورضوا عنه 
الما جَنْتٍ يَصْرِى تيا اْأَتهثْرٌ)>:التوية١٠٠]‏ 
قال الحافظ ابن حجر تدخ طلا : «(وجدت عند ابن 


عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة 
(شجرة الرضوان ) فيصلون عندها فتوعدهم, ثم 
أمر بقطعها فقطعت)1'". 


.)017 /( «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ ]١1[ 


-ه -- إن © © هس 6 


وكل هذا الفعل من الخليفة الراشد 85 إنما هو 
سد لذريعة الشرك» وخوفا على أمة الإسلاميمن 
الوقوع في حطام البدعة والخرافة. 
ا 00 
المساعد ‏ الآقان القن باليديظ ماهدا نامو ادا . 
ودخل سفيان بيت المقدس. وصلى فيه» ولم 
يبع تلك الآثارء ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل 


نف إمام 


غيره أيض]ً ممن يُقتدى بيها"! 

هذا هو منهج سلف الأمة» وهم بلا شك أتبع 
الناس للسنة وأحرصهم على الخير. 

قال العلامة عبد العزيز بن باز :#8: «تعظيم 
الآثار الإسلامية بالوسائل التي ذكرها الكاتب 
يخالف الأدلة الشرعية وما درج عليه سلف الأمة 
وأئمتها من عهد الصحابة وه إلى أن مضت القرون 
المفضلة ويترتب عليه مشابهة الكفار في تعظيم آثار 
عظمائهم» وغلو الجهال في هذه الآثار» وإنفاق 
الأموال في غير وجهها ظنا من المنفق أن زيارة هذه 
الآثار من الأمور الشرعية» وهي في الحقيقة من 
البدع المحدثة» ومن وسائل الشرك» ومن مشابهة 
اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم 


واتخاذها معايد» وشؤارات)1”, 


["]انظر: «البدع والنهي عنها» (١٠٠ص).‏ 


[] «مجموع فتاويه»(١/07٠5).‏ 


ِ 5 2 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ © عَنِ الي ه قَالَ: «لا 
تُشَدٌّ الرَحَالْ إلا إلى ثَلآَنَةِ مَسَاجِدَ المَسْجِدٍ الْحَرَام 
وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ - صلى الله عليه وسلم - وَمَسْحِدٍ 
الأفقصَّى»1'!. 

فلا يُعرف في دين المسلمين أن تشد الرحال 
طلب] لبقعة من الأرض بعينها إلا لثلاث بقاع. 

فكيف بمن خالف أمر رسول الله © فشد 
الرضال لقيون الصالحية؟! 

فلا شك أن هذا خطأ بين ومخالفة صريحة والله 
النسجان. 

فلم يكن من هدي النبي + ولا صحابته 
الأبرار رضي الله عنهم أن يشدوا الرحال طلبا) 
لزيارة قبر بعينه فيخصون السفر لأجله. ولكن كانوا 
يزوروث القبور للعظة والغيرة والدعاء للآموات من 


المسادية: 


[١]رواه‏ البخاري )١١184(‏ و مسلم (1791). 


ما يزار في مدينة رسول الله جت: 
الذى يُزار فى المدينة أربعة أماكن: 


الأول: مسجد النبي 7؛ للصلاة فيه والقراءة 
والدعاء 


2 مله لقا 2 7 ل .4 27 58 
عن أبي هرَيرَة وه أن النبيع 89 قال «صلاة 


في مشجدي هَذَا خَيْرٌ من أَلفِ ضَلآَةِ فيمًا سِوَاهُ إلا 
الْمَسْجِدَ الحَرَامي1"! 


للصلاة فيه؛ لفعل النبي 309 


الثانى: مسحد قباء؛ للصلا 


5 5 .الل 1 8 الم . حب بق ابه ب 5 
عن ابن عمر له ان النبي 59 : «..وَيَوْمَ يَأتي 

مع ل ع ا 2 2 ا 
مَسْجِدَ قبَاء, فإنة كان يأتيه كلَ سَبْتِء فإذا دَحَلَ 


[؟] رواه البخاري (95١١))؛‏ ومسلم .)١1595(‏ 


المَْجد كرة أَنْ يَخْرْجَ مِنْهُ حَتّى يُصَلَىَ فيه قَال: 
وَكَانَ يُحَدِّتُ أن رَسُولَ الله - صلى الله علية وسلم - 


كَانَ يَروَرُهُ رَاكبًا وَمَاشيًا»!'!. 


والدعاء لهم 


ا برو و ةد 5 2 5 < 
إلى البقيع» فيتقول: «السَّلَامٌ عَلِيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ 
وَأَنَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَدَاد مُؤَجلُونَء وَإِنَه إِنْ شَاءَ الله 


بِكُمْ لَاجِقُونَ, اللهُمّ اغْفِرْلِأَهْلٍ بيع الْعَوْقَي1"". 


ل ه111 هام فو دمي ؤورسد 


الرابع: شهداء أحد؛ للدعاء لهم؛ والسلام عليهم 


5 ىن 0 عو ف 
(وأمًّا زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد 


و ل قله 


5 5 ودسه اس 
فهي مستحبة إذا كانت على وجِهٍ مشروع» ومحرمة 
إذا كانت على وجهٍ مبتدّع» فالزيارة الشرعيّة هي 
التي يُؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول © مشتملة 
على انتفاع الح الزائر» وانتفاع الميّت المَرُورٍ. 
[1] رواه البخاري »)١١91(‏ ومسلم (1799). 

.)91/5( رواه مسلم‎ ]١[ 


فالحيئٌ الزائرٌ يستفيد ثلاث فوائد: 

الأولىة 2533 الموس» لكا وز تن عليقان 
الاستعداد له بالأعمال الصالحة؛ لقوله #: «زوروا 
القبور؛ فإنّها تذك ركم الآخرة»7. 

والثانية: فعلّه الزيارة» وهي سنَّةٌ سنّها رسوثق الله 
فيُوْجِرُ على ذلك. 

والثالثة: الإحسان إلى الأمواتٍ المسلمين 
بالدّعاءِ لّهمء فيُؤْجَر على هذا الإحسان. 


وأمّا الميِّتُ المزوره فَإِنّه يستفيد في الزيارة 


ا رن 


الأمواتٌ يستفيدون من دعاء الأحياء. 


ويُستحبٌ لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك؛ ومنه 
حدوث يذه بن الخضيب ول قال (كان رسول الله 
يعلّمهم إذا خرّجُوا إلى المقابرء فكان قائلّهم 
يقول: «السَّلامُ عليكم أهل الذَّيارٍ مِن المؤمئين 
والمسلمين, وإنًا إن شاء الله بكم للجقونَ, أسأل 
الله لنا ولكم العافية»!؟! رواه مسلم)!”. 
5 500 2 و 
ملاحظة: بقية القبور في أي مكان تزار للذكرى 


ٍ ل 
6 


: 00 كلد 


[] رواه ابن ماجه »)١079(‏ وصححه الألباني في 


[:] رواة مسلم (91/5). 
[4] «فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها» (ص358). 


عن أي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن 
أبي طالب 0ة: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول 
الله + ؟ ا 
إل سَوَيْتهُيب1١!‏ 

وقد رفع الصحابة الكرام 85د قبر النبي الكريم 
نحواً من شبر. 

ولم يضعوا عليه القباب» ولم يشكلوا عليه 
الدسازم. 


لل 3 


وله اللّهُ الِيَهُودَ 
وَالمَصَارَى, انَخَذُوا قُبُورَ أَْبيَائِهِمْ مَشجدًا»7". 

فلم يكن من عمل المسلمين أنهم يجصصون 
قبورهم ويزخرفونها. 


فقد دَفنَ رسول الله 59 زوجته خديجة وبناته 


[1] رواه مسلوم(419). 


]رواه البخاري )١17725(‏ ومسلم (059). 


3 


2 20 111 1 5 711795 


زينب 0 7 كلثوم وجماعة من أصحابه 85 
ولم يشيد 7 قبورهمء ولم يقببهاء ولم يزخرفها... 


ألا يكفينا رسول الله © قدوة لنا؟ 


مخالفات في التعامل مع القبور: 


الغلو في القبور وعبادة المقبور: 

عن عَطَاءِ بن يَسَارِ أن رَسُولَ اللى 7ك قَالَ «اللّهُمَ 
ل جل قبي وتنا مَُُْ شد عَضَبْ الله على قزم 
انَخَذُوا قُبُورَأَْبيَائِهِمْ مَسَاجدَ»7". 


شعر بخطورة الشرك بالله ويك ولم يتهاون به طرفة 
عين. 


هذا هو دعاء حبيننا محمد كك إنه دعاء من 


إنه دعاء من رسول الله م لربه وك وي أن يحفظ 


[*] رواه مالك في «الموطأ» (519). وأحمد في (مسنده) 
(/5/»» وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص5١7).‏ 


٠ ٠. 7‏ اش شك كو را رةه ىس ب ره آ أ و ١‏ 44 
قبره من الغلو فيه ومن دعائه من دون الله 22. لهَ مَا رَأت فيهًا مِنَ الصّوّرء فقال رَسُول الله 59: 
وقد السشاجانن الله تعالى بوعاء فيه طول بع «اوليك قزم إذا غات فبهم المند الضالخ - ار ارول 
قرمنو 68 إلى يوماء الصالح - ييا على كرو عشود ار وضوزوا به يلك 
الم 0 ليك | ال لحَلَةٍ عبد اللوية"ة, 
فكيف هو الحال بمن توجه بالدعاء إلى ا ان 
أصحاب القبور؟ فإدخال القبر إن المسجد معصية لرسول الله 


بلا شك أنه أشرك بالله رب العالمين وخالف 
أفرسيد العرماين فق فالصلاة عند القبر ولو كانت الصلاة لله كك فإنها 
لا تجوز عند القبور وذلك لعظيم أمر توحيد الله 0 
و لنهي النبي الكريم ب عن اتخاذ القبور مساجد. 
«ومعلوم أن من صلى عند قبر فقد اتخذه 


مسجداء ومن بنى عليه مسجدا فقد اتخذه مسجداء 


لأن مجرد صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير 
الله تعالى فهو شرك بالله العظيم. 
اشتد غضب الله وك فيمن اتخذ قبراً من قبور 


الأنبياء مساجد؛ فكيف بحال من اتخذ قبر أحد دون 


85 


ِ قالذاعنت أن شتعك اله المسا كدو لذ 
مندلة اللديرة 5 لواجب أن تبعد القبور عن »ولا يجعل 
07" ' فيها قبورء امتثالا لآمر الرسول 5 وحذرا من 
ككل انه اعظلم و امول ولاس ل لقره ١‏ 
سوسوي رسال 01 ري ابو وح ين وا لح تل الا 
إلا بالله العلي العظيم. ا 
اي للق على القبور؛لأنه إذا صلى في مسجد فيه قبور قد يزين 
له الشيطان دعوة الميت أو الاستغاثة به أو الصلاة 
له أو السجود له فيقع الشرك الأكبر؛ ولأن هذا من 
عمل اليهود والنصارى؛ فوجب أن نخالفهم؛ وأن 
نبتعد عن طريقهم وعن عملهم السيء)""". 


وهل 22 3 كن 7 12 
عن جَندَب و قَال سَمِعْت النبج «ه قَبْلَ أن 


يَمُوتَ بِحَمْسِ وَهُوَ يَقُولُ: «إني أَبرَأ إِلَى الله أن 
يَكُونَ لي مِنْكُم حَلِيل فَإِنَّ الله تَعَالَى قَدِ انَخَذَنِي 
خَلِيلاً كَمَا انَخَذَ إِنْرَاهِيمَ خَلِيلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَخِذَا 


الصلاة عند القبور أو بناء المساجد : 
راو : 


تر 
سه ذه 001 ع0 م٠1‏ بح علي -3185 اومن افق 8 وراك لم زهط25-5-5-5-5-9ئئ22 25 
8 عائشة ان أم الله 2 
ل َم ذَكَرَتْ لرَسُولٍ 7 ناور البخارى 401 ا عط 8100 


0 ض الْحَبَسَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةٌ مَذَكَرَتَ [1] «مجموع فتاوى ابن باز) (5/ 7”94). 


من أَمِي حَلِيلاً لآَتَخَذْتُ أبَا بكر خَلِيلاً ألا وَإِنَّ مَنْ 
كَانَوِقَبِلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ قَبُورَ أَنْبيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ 
مَسَاجِدَ ألا فلا تَتَخِدُوا القُبُورَ مَسَاجِدَ إِنّي أَنْهَاكُمْ عَنْ 
ذلك»1, 

في معصية لرسول الله 7 يقع فيها من اتخذ 
الفتوسيهد ؟! 

وانتخاذ القبور مساجد له معنيان: 

الأول؛ أن متى على القين مسجده فيكون للتامن 
مسجداً يصلون فيه وبداخله ضريح لأحد الأولياء 
كنا يقولون: 

وهذا بلا شك اتخاذ للقبر مسجداً» وإن لم يصل 
الناس إلى القبر» فإن هذا داخل في معصية رسول الله 
وهو من أعظم وسائل الشرك بالله 26. 

الثاني: أن كد المقارر مكانا الصاذة عددها 
وإن لم تبنَ عليها المساجد» فإذا كان الناس 
يذهبون إلى القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى؛ 
فإن هذا بمعنى بناء المساجد عليهاء فلا يجوز أن 
تقصل القوي الضاةة غيده اف لآق الغلة مع الخاذها 
مساجد موجودة في الصلاة عندها. 

توضيح وتصحيح: 

يستدل بعض الناس على صحة جعل القبور في 
المساجد بقول الله تعالى: < فَالَ الذي علا ع 


أَمْرِهِمٌ تلود ركه لبهم مَسْحِدًا أ[ الكهف؛١12.‏ 


111 رواه مسلم (015). 


وهذا في قصة فتية الكهف الذين ذكرهم الله 3 
في #سورة الكهف #. 


الشبهة: يقولون أن الله ذَكَوَ حال من أرادوا أن 


والرد عليها من عدهُ وجوه: 


الأول: أن الله ويك أخبر عن حال الناس عندما 
وجدوا فتية الكهف في كهفهم دون أن تبلى 
أجسامهم ولا أن يتغير حالهم» ليكون دليلاً على 
عظيم قدرة الله 8( وأنه قدير حفيظ 34 فيكون ذلك 
من باب الإخبار بما حصل من غلبة أهل السلطة في 
ذلك الزمان بأهم قرروا أن يتخذوا مسجداً عليهم: 


وليس من باب الإقرار من الله ويك 


الثاني: إذا قال أحد: أن الله وي أخبر أنهم افخروا 
مسجداً ولم يُنكر عليهم. 

فنقول: كذلك فإن الله أخبر بذلك ولم يمدحهم 
على فعلهم هذا. 


فالايعلن لآم ألركرن مروياب الإتمار. 


وحذر من صنع اليهود والنصارى» وهو اتخاذ 
المساجد على قبور الأنبياء و الصالحين» فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله 
(:#» طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه. وهو كذلك يقول: «لَعَنَ الله 
الْيَمُودَ والتشازى الخدوا ُبُورَأَنْبيَائْهِمْ مَشجدًا1'". 
الرابع: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؛ 
هم أعلم الناس بمراد نصوص القرآن الكريم» وهم 
أحرص الناس على الخير» وقد نزلت سورة الكهيف 
على رسول الله #9 في زمنهم وكانوا يقرؤون سورة 
الكهف ويعلمون مراد الله تعالى منهاء ومع ذلك 
كله لم يرد عن أحد من الصحابة أنه اتخذ قبر أحد 
من الصالحين مسجداء فقد مات الصحابة رضوان 
الله عليهم وهم في أعلى درجات الولاية والصلاح» 
ومع ذلك لم يتخذ أحد منهم قبر أحد مسجداً. 


شبهة والرد عليها: 


يظن بعض الناس أن قبر الرسول © داخلٌ في 
الفسحة الفبوع العريف» قفد ار ةيذأ الظلن على 


جر اذ انكاذ الترون ميا حد: 


.)0159( رواه البخاري (1775) ومسلم‎ ]١[ 


والرد على هذه الشبهة : 

أن الحق يُعرف بالدليل من الكتاب والشنة 
لا بآراء الناس وأعمالهم. والرسول محمد ملك 
وصاحباه أبو بكر وعمر #25 لم يُدفنوا في المسجد 
وإنما دفنوا في بيت عائشة :#2» ولكن لما بوسّع 
المسجدٌ في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
الملك :8 أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن 
الآول. 

ولا يُعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد؛ 
لآن الرسول 5ن وصاحبيه #25 لم يُنقلوا إلى 
أرض المسجد وإنما ديلت الحجرة الت هنو با 
في المسجد من أجل التوسعة فلا يكون في ذلك 
حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ 
المساجد عليها أو الدفن فيها لما فيه من الأحاديث 
الصحيحة عن رسول الله © المانعة من ذلك؛ 
كقوله ©#: «لّعَنَ اللّهُ الْيَهُودَ وَالنَصَارى, انَّخَذُوا قُبُورَ 


أَنْبِيَائَهم مسح ا 


وكقوله ©ة:«وَإِنَ مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ 
و أنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ألا فَلا تَتَخِذُوا 
الَبُورَ مَسَاجد ني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلك»7"» وعمل 
الوليفيق عيد الملك لين شه حيخة على ها يخالف 


السنة الثابتة عن رسول الله 89. 


[لآووا»البفاري )ومسل (694). 
[”*] رواه مسلم (؟0155). 


8 © © © فغن - صم 


الطواف بالقبور: 


يت ساكرم صء 


<( وَلْمطوَفوأ ليت الْعَتِيقٍ أ [العهف 19١‏ ما 
أجمل التقرب إلى الله ا بالطوافٍ ببيته الحرام. 


ل و 


إنه شعورٌ يخالج كل نفس مؤمنة تستشعر 
النيي الكريم 4# قد تقرّبٌ إلى ربه و بالطواف 
بالبيت الحرام توحيداً لله كا وعبادةً لله وحده لا 


43 


أن 


شريك لذ 

ونح نتَعٌ النبيّ العظيم م بالتقرب إلى الله 
وحده بالطواف ببيته الحرام» <( فلَيَعَبْدُوا رَبّ هذا 
ليث أ اقريش:16. 


لكن بعض الناس قد يطوفون بغير بيت الله لغير 


لاله اليرت ). 

فمما لا شك فيه أن الطواف عبادة عظيمة لا 
يجوز صرفها لغير الله 48 فلم يطن النبيٌ الكريم 
ولا الصحابة الأبرارٌ ولا آل البيتٍ الأطهارٌ 80 


5 
كا 


بغير بيت الله الواحد القهار 34 
فقد دعا النبئُ #© ربُّ ألا يكون قبرهٌ ضريح 


ومزارا.. فالنهي عن قبر غيره من باب أولى. 


فكيف يطوفٌ هؤلاءٍ بالأضرحة والقبور؟ 


إنها مخالفة صريحة لأمر الله تعالى وأمر رسوله 


بناية القبور ورفعها: 
عن مي الهياج الأسدي قال: قال لي علي سن 
أبي طالب وة: ألا أب بعثك على ما ب بعثني عليه رسول 


؟ <«أَنْ لأتَدَعَ تَمْتَالاًإلَظمَسْمَهُ وَلَأَقَبْرَا مُشْرِفًا 


اله سَويكيي! 1 


ألا يدع قبراً مشرفا إلا سواه فبمجرد أن يكون 
القبر مشرفاً أى مرتفع] فوق السنة سواه و#ة» وما 


ذاك إلا حماية لحمى التوحيدء وخوف]ً منه 8 أن 


تقع الأمة في الغلو في أصحاب القبور ؛ فكيف بمن 
رفع القبور ووضع عليها الأبنية والقباب؟! إنه بلا 
شك مخالفة لأمر النبي ©#. 


[1] رواه مسلم(419). 


إسراج القبور: 

زهو وضع السرج عليها لإضاءتهاء وقد نهى 
1 50 5 7 لعن 
عليها ليلاً وماراً تعظيمً وغلواً فيها. 

روي عن ابْنِ عَبَّاسِ 85 قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله 
© رَائِرَاتٍ الْقُْبُور وَالْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ 
وَالسُّرْجٍ»!"". 


واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 4 
فمن وضع السرج أو الأنوار أو الشموع على القبور 
تعظيم] لها وغلوا فيها 


فقد أصبح داخلاً في لعنة الرسول 


ولا 


حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن مخالفات القبور, زخرفتها وتزيينها ووضع 
الأقمشة عليها (الكسوة) والكتابة عليها ووضع 
الورود والزهور وغيرها من الزيئة: 

وهذا ما يفعله بعض الناس من وضح الرخام 
والزخرفة والكتابات والأقمشة (الكسوة) على 
القبر» وذلك بحجة تكريم صاحب القبرء وهذا 
مخالفة لهدي النبي المصطفى 8:9 ولم يكن أحد 


[١]رواه‏ أبو داود (77؟7) والترمذي .)77١1(‏ 


-ه ح اه © © ه 6 


ي لل أكثر من حب الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ ومع ذلك لم يجصصوا قبره #9 ولم يرفغوه 
ولم يبنوا عليه ولم يكتبوا الكتابات ولم يعلقوا 
الصورء كل هذا اتباع] منهم لما أمر به النبي 09. 

ولآن هذا الفعل وسيلة إلى الغلو وتعظيم 
القبور والافتتان بالمقبور. 


مس هم سس ده 56 فوع ر وريه به إن 1 3 
عَنْ عَائْشّةَ أن آمَّ سَلَمَةَ ذكَرَت لِرَسُولٍ الله ثثة 


كَنبسَ ناض الْحَبَشِّ يقال لََامَاريكُ فَذَكَرَتْ 
لَهُ مَا رَأْثْ فِيهًا مِنَ الصُوَرِء قَقَالَ رَسُولُ الله 
«أولَئِكَ قَرْمٌ إذَا مَاتَ فيهمٌ الْعَبْدُ الصَّالِحُ - أو الرَّجُلُ 
الصَّالِحٌ - بَنَوَا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًاء وَصَوَّرُوا فيه تلك 
الصُوَرَ أولَِكَ شِرَار الخَلَق عنْدَ الله" 


لل 3 


2 5 ع 


[؟ ]رواه البخاري (575)» ومسلم(059). 


يتصور بعض الناس -هداهم الله- أن البركة 
موجودة في بعض الأشخاصء أو في ذات بعض 
الأماكن والبقاع» فيتوهمون ذلك بالتمسح بها طلب 
للبركة كما يزعمونء وقد بينا سابق منهج الصحابة 
الأبرار ده وكيف أنهم كانوا يتبركون بجسد النبي 
7» أو مما هو خارج منه 9 بريقه وعرقه المبارك» 
ولم يتبركوا بأحد سواهءلا بأبي بكر أو عمر أو 
عثمان أو علي رضي الله عنهم أجمعين؛ 


وذلك لفهمهم و لمعاني نصوص الكتاب 


والمدنة. 
وبعدل وفاته يدك لم يتبركوا أو يتمسحوا ؤ# 


بتراب قبره أو بحيطان حجراته» وما ذاك إلا علم 
منهم ومنهجا مسدداً ساروا عليه وهو أن التيرك 
بالحيطان والقبور وغيرها إنما هو وهم للبركة لا 


عو عو مق 


حقيقة له. 


التبرك بالمسجد الحرام وملحقاته: 


يتوهم بعض الناس وجود البركة فيذات المسجد 
الحرام» فيتوهمون أن البركة موجودة في سواريه 
وأبوابه وحيطانه» وهذا لم يكن هو فَهُم أصحاب 
رسول الله بك فإن البركة التي جعلها الله في المسجد 
الحرام إنما هي من جهة مضاعفة الحسنات. 


و يه قَالَ: «صلاة فى 


عَنْ جار أن وسو ؛ 
مشجدي أَفْصَل مِن ألفِ صَّلاةٍ فيا سوَاةُ إل المشجد 
الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ في المَسْجِدٍ الْحَرَامِ أَفضَل مِنْ ماثَةٍ 
ألف ضَلاَةٍ فيمَا سِوَاق!". 

وقد يتوهم بعض الناس أن في أستار الكعبة 
وحيطانها بركة تنتقل إلى جسد من تمسه والتصق 
بهاء وهذا اعتقاد مخالف لهدي النبي 4ه 


]١[‏ رواه ابن ماجه »)١507(‏ وصححه الألباني في (صحيح 
ابن ماجه) .)١١665(‏ 


وإنما البركة الموجودة ف بيت الله الحرام 
هي فيما جعله الله تعالى فيه من الأجر والثواب 
ومضاعفة الحسنات وقبول الدعوات» وأي بركة 
تكون في أحجار الكعبة التي لا تضر ولا تنفع» أو 
في أستار الكعبة التى صنعت في العصر الحديث. 

وقد يظن بعض الناس أن الحجر الأسود فيه 
بركة في ذاته يحصل عليها الإنسان حال تقبيله إياه 
أو لمسه. ولم يفهم الصحابة #5 أن المقصود من 
تقبيل الحجر الأسود هو الحصول على بركة تنتقل 
إلى أجسامهم, بل كانوا لا يقبلون الحجر الأسود 


إلا اقتداء برسول الله 89ة. 


الْحَجَر الأَسْوّدٍ فَقََلَفُ كقَال* «إني أَغْلَمُ أَنْكَ حَجَر ل 
َصُرٌ وَلا تفع وَلَوْلا أي رَأَيْتُ النبي 89 يُقَبَلْكَ ما 
فَبَلثْكَ»1. 


وينطبق هذا الكلام كذلك على الركن اليماني. 


.)١11720( ومسلم‎ )١15141( البخاري‎ هاور]١[‎ 


الأجر والمثوبة: 


2 م 5 ره ه در رو 0 

عن عبد الله بْن عبِيدٍ بن عمّير أن رَجِلا قال لعبد 
الله بن عمر #5: يا أََا عَبْدِ الرّحْمَنِ مَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ 

بن صر ا اص الو حكن جدان : 
مه 8 دسه 
إلا هذين الر 9 


مَسْحَهُمَا يَحْمَّلانَ الخخطيئَة»!'!. 


المسجد الحرام أو في سواريه أو أبوابه!"» بل حتى 
قد يتعدى الأمر فيعتقد بعض الناس بوجود البركة 
من العاملين فيه» وقد سبق أن قررنا أن البركة 
الذاتية لا توجد إلا في أجساد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وما سواهم فلا دليل عليه ولا حجة فيه؛ 


فكل جسد غير جسد النبي +87 لا يوجد فيه بركة 


تنتقل إلى الآخرين. 


[7؟]رواه النسائي (5919), وصححه الألباني في (اصحيح 
الترغيب» .)١١79(‏ 

[] و هذا الكلام عن المسجد الحرام و حقيقة منهج 
الصحابة الكرام يه؛ ينساق إلى جميع المساجد من 
باب أولى؛ كالمسجد النبوي الشريفء والمسجد 
الأقصىء وغيرهما من المساجدء فليس في حيطانها ولا 
سواريها ولا أبوابها ولا بلاطها بركة تنتقل إلى جسد 
من تمسح بها. 


التبرك بالأولياء والصالحين: 

بركة الأولياء والصالحين إنما تكون بالاقتداء 
بتوحيدهم لله +3 وبخوفهم من الله وشوقهم إلى 
جناتهة» ومجالستهم وطلب الدعاء منهم في حياتهم 


فبركة أبي بكر الصديق :: تكون بالاقتداء به في 
حبه لرسول الله لله مه ووفائه له. 
مضيس 2 
تعالى. 
قبورهم. فكل هذا ليس من دين الإسلام في شيء. 


ولكن يعتقد بعض الناس أن في مصافحة أحد 
الصالحين أو من يُعتقد فيه بأنه ولي من أولياء 
الله تعالى؛ بركة تنتقل إلى الآخرء بل يطول الآأمر 
فيعتقد بأن في ريقه أو بقايا الماء الذي اغتسل منه 
أو وضع يده فيه؛ بركة» وهذا الأمر لم يحصل لأبي 
بكر وعمر رضي الله عنهماء فكيف يحصل لغيرهما 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ بل هذا 
منكر عظيم واعتقاد شنيع» هدئ الله المسلمين 
للحق والصواب. 

وقد يعتقد بعض الناس في بعض الصالحين 
أو من يُسمون بالأولياء بن دخولهم أو جلوسهم 
في مكان معين يؤثر فيه ويجلب البركة إليه» بل قد 
يعتقد بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية 


أن زيارة الشيخ فلان أو الولي فلان لمحله التجاري 
ودخلوه سيجلب فيه البركة والأرباح بدخوله 
وشرائه أو جلوسه فيه» وقد يعتقد بعض الناس أن 
دخول الشيخ أو الولي فلان بيت أحدهم يجلب 
البركة والخير ويطرد الشر عن هذا البيت. 

فيسعد صاحب المحل التجاري أو صاحب 
البيت فيقول: حلت البركة يا شيخ فلان. 

وهذا أمر لم يعتقده الصحابة #85 في أبي بكر 
وعمر #5؛ فكيف تعتقد الأمة ذلك فيما هو دونهماء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 


التبرك بالأشجار: 


وقد يتبرك بعض الناس -هداهم الله- ببعض 
الأشجار ظنا منهم أن في ذلك جلب للخير والنفع 
والبركة» وهذا في أصله و حقيقته عين ما فعله 
المشركون وحذر منه رسول الله 89. 


عَنْ أب وَاقِدِ اللَّيئِي أن وَسُولٌ الله ة لما حَرَجَ 
إِلَى حَيْبرَ مر بِشَجَرَةٍ لِلْمْشْرِكِينَ يُقَاأ 0 


ضعو 7 عله 


يُعَلّقَُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُو 
جح سير ا زْ 


«سْبْحَانَ الله هَذَا كما قَال قَوْ 


/ 


إلنهاكنا لم له ) والدِي نفسي بيده لبن سئة 
مَنْ كَانَ قَبَلَك قبلكة»!". 


]١[‏ رواه أحمد في (مسنده» (/751941)» والترمذي في (ستنه) 


(7770)», وصححه الألباني في (صحيح الترمذي» .)5١180(‏ 


ه - إن © © هس 6 


إذا كان الفاروق عمر :2ه وهو الخليفة الثال 
بعد رسول الله © يقول للحجر الأسود: «إنّي أَغِلَمْ 
أنْكَ حَجَرٌ لآ تَضُرٌ ولا نَع وَلوْلا أن رَأَيْتُ النّبِي 
يُقبَلْكَ مَا قَبَلْنْكَ»1'' فغيره من الحجارة من باب 


أولى» فهي لا تنفع ولا تضر ولا تجلب خيرآ ولا 
شمر 

التبرك بالقبور: 

بالتمسح بسياج القبور أو حيطانها أو ترابها 
وهذا أمر مخالف لهدي النبى © وهدي أصحابه 
سياج صنع في المصانع أو تراب أرض أو حيطان 
» ولم يأت دليل واحد على أن أصحاب رسول 


حم ء 
47 أو بحجراته 


الاو 
5 


1 


1"]رواه البخاري )١5941(‏ ومسلم .)١71720(‏ 


7 


8 © © © ئ - صم 


البركة الشرعية: 
القرآن الكريم: 
قال الله تعالى: <ز وَعَذًَا كتاب أَنرَلَنَهُ مُبَارَكُ 
ين أ [الأتعام, 1166. 

فبركة القرآن تكون بأجر تلاوته» وباتباع أوامره. 
به وبراحة البال وطمأنينة القلب عن تلاوته» قال 


شَفِيعًا لأَصْحَابه اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْن 


104 


00 
فاتيعوهواتقوا 


«افْرَءُوا القُرْآنَ فَإِنَهُ يَأَتِي يَوْمَ القِيَامَة 
ن المَقَرَةَ وَسُورَةَ آل 
عْمْرَانَ فَإِنَهُمَا تَأَتِيَانِ يَوْمَ القِيَامَةِ كَأَنَهُمَا عَمَامَتَانٍ 
أو كَأَنَهُمَا غَيَايَتَانِ َو كأَنَهُمَا فِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٌَ 
تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا, اقَرَءُوا سُورَةَ البَمَرَة فَإِنَ 
َخْذَهَا بَرَكَةَ وَتَرْكَهًا حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيِعْهَا البَطلَهُه. 


مكة المكرمة: 
قد جعل الله تعالى في مكة المكرمة والمسجد 
الحرام والكعبة المشرفة بركة لعباده المؤمنين؛ 


بس سه 


قال الله تعالى: <ز ِذَّأولَ نت وْضِعَ لِلكّاس لَلَرَبَكة 


6 


ا سر 5 010000 
واككلت رعاو وريه ع 0 


ا 7 


رمخ كله 0 وَلِلّو لتايس حِحّ 


قن حل “حت عت ماع . عر ٠.‏ ار عبتن دوت ين هد اير د قل عر و2 جد عر 
سَنَطاعَ إِلِيهِ سيلا ومن كفر فَإِنَّ الله عن عن الْعلمِينَ 


وهذه البركة كما فهم الصحابة الأبرار 45م إنما 


.)6١5( ]رواه مسلم‎ ١1 


هى فيما جعله الله تعالى فيها من البركة في الأموال 
والأرزاق والثمار ومضاعفة الحسناث. 


الناس له ووفودهم عليه وطوافهم به وصلاتهم عنده 


للمدينة النبوية الشريفة 


0 1 3 ُ 
سول الله 59: «اللهُمَ حَبّث البنا 


بالركة قال 5 
الْمَدِيئَةَ كَحْبََا مَكَةَ أ أَسَدَّ اللّهُمّ بَارِكَ لَنَا في 
صَاعِنَا, وَفي مُذّنَاء وَصَحُحْهًا لنا وَانْقلَ حُمَاهَا إلى 
الكشقوياة, 


وأرزاقهاء وكذلك ف الصلاة ف المسجد النبوي 
الشريفء فقد قال #ِّ: «صَلاَةٌ فى مَسْجدي هَذَا خَيْدْ 


من أَلْفِ صَادَةِ فيمًا سِوَاهُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامي1؟] 


1"]رواه البخاري )١1889(‏ ومسلم (17175). 
[؟]رواه البخاري )١١15(‏ و مسلم (1595). 


ه جح إن © © هس 6 د عر ' 


بيت | لمقدس ؟ِ فقال رسول اللّه نه : 


مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه»1""!. ا 


0 السهة الأقصى: 


قال الله تعالى: -( سْبْحَنَ أَلَذِىَ أَسَرَئ بِعَبّدِو 
تلاوت التتين الختار إل النتيو الانها انرق 
بدرقنا حوله, رن ين ا تخ اقيم لْبَصِيرٌ 4ه 


ماء زمزم: 
عن جابر بن عبد الله 0 قال سمعت رسول الله 


8 : «مَاء زَمْرَمَ مَلمَا شرب لم1 


.]١؛ءارسالا[‎ 


والبركة هذه إنما هي في الزروع و الثمار» قال 
3 لبن وا ع2 به 


0 ابن جرير الطبري ©8ك: «وقوله: ألَرِى 
َه أ 
ركنا اه الذي جعلنا حوله وعن أبي ذر وه 


<ألَرِى لك 4 أي في الزروع والقمار)0!, 


وكذلك في مضاعفة الصلاة فيه 


عن أبي ذر ‏ ينه قال: تذاكرنا و نحن عند رسول [*] رواه الحاكم في (مستدركه)» (80557)» وصححه الألباني 
لله شةِ أيهما أفضل مسجد رسول الله أ أو مسجل في *السلسلة الصحيحة» 2401/0 0 
[:]رواه ابن ماجه(57١7)»‏ وصححه الألباني في (دصحيح 
ابن ماجه) (5585). 
]١[‏ «جامع البيان في تأويل القرآن» (/11/ .)791١‏ [5] رواه الطبراني في «المعجم الصغير) (7515), وصححه 
[1] «تفسير القرآن العظيم» (5/ 0). الألباني في «السلسلة الصحيحة)» .)1١55(‏ 


فإذا عجز عنها المريض طلب مبلغ] كبيراً من 
المال موهما إياه أن هذا المال قيمة قرابين لملك 


+ أن يسأل المريض عن اسمه و اسم أمه. 
الجان ليحضر تلك الطلبات. 


+ أن يطلب حيوانا فيذبح بصفة معينة ولا 


٠‏ 1 + يخر الساح أو الكاهء الشخص ‏ باسمه أ 
يذكر اسم الله عليه» وربما لطخ بدمه منطقة الألم يح الساحر ار احاعن الشخص راسم ار 


اسم أمه أو البلد الذي جاء منه أو المشكلة التى جاء 


عند المريضء أو يأمره أن يرمى الذبيحة في أماكن 
من أجلها (بعد استعانته بالشياطين). 


خربة أو عند حجر أو شجرة. 
+ أن يطلب أثراً كثوب أو ملابس داخلية أو 


مشط أو أظافر أو شعر أو صورة. 


+ إعطاء المريض حجاباً كأن يكون بشكل 


+ تلاوة العزائم والطلاسم والتمتمة بكلام غير 


مفهوم. 


+ يطلب أشياء غريبة من باب التعجيز 


مثلث أو مربع لف في جلد أو قطعة حديدية يكون 
الصغير والكبير» ومنه ما يأمره أن يعلقه على عنقه 


أو على عضده أو يضعه تحت وسادته. 


+ يعطي المريض بعض الأعشاب مدعي أنها 
تجلب النفع أو تدفع الضر والشياطين. 

+ يأمر من يأتيه بتعليق الفصوص الزرقاء أو 
ما يسمى بحذوة الحصان أو الخمسة و الخميسة 
لجلب الخير ودفع العين» وهي مشابهة لما يفعله 


ه - إن © © هس 6 


+ يعطي من يراجعه من المرضى أو غيرهم 
ماء يضع بداخله بعض الأوراق التي بها الطلاسم 
والاستغاثات الشيطانية ويأمره أن يغتسل بها في 


مكان مهجور خرب أو مقبرة مهجورة أو كتابة 
الطلاسم أو الرموز على لوح خشب بمادة تلآوب 
فيحلها بالماء ثم يسقيها للمريض. 


8 © © © ئ - صم 


8 ل م 
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+ من علامات الساحر احتقار القرآن الكريم 
وامتهانه بالنجاسات سواء كان بكتابة الآيات 
بالنجاسات أو تلطيخه بالنجاسات كدماء الحيض 
قرباناً يقدمه الساحر لكي تخدمه الشياطين: 


لقد بلغ كفر الساحر وفظاعة أمره أنه يتقرب 
للجن والشياطين بإهانة القرآن الكريم. 


وقد وجدت مصاحف واستخرجت من 


دورات المياه وأماكن النجاسات. والعياذ بالله. 


0 


"١ 


5 6-- يه #إندكدجتا وبسحه 
ا ا يي 


1 الاي لبف لد 


+ إعطاء المريض أوراقاً مها أعشاب أو مواد 


يحرقها ويتبخر بها. 


عج ١‏ جازم عد 
عد ]1 2 زر )١‏ ماع 


وكما تلاحظ أخي في هذا المثال الورقة 
الملفوفة التى كتب عليها (سعد) والذي يراد سحره» 
وقد احتوت على مجموعة من الوريقات الصغيرة 
الملفوفة والتي أمر الساحر بإحراقها والتبخر بها 
عد غتروي الشدسن: :وكما تشاهد الآوراق بعد 
إخراجها وفكها وعليها بعض آثار الأبخرة مع ما 
كتب عليها من الكتابات. 

+ أن يأمر أن يحمل جلد ذئب أو أسنانه أو 


يربط خيوط] سوداء في سيارته. 


د “رذ ' 


+ كتابة الطلاسم أو الرموز أو الحروق 
المقطعة أو الأرقام أو المربعات والدوائر. 


+ يعطي أشياء غريبة كبيض كتب عليه طلاسم 


1 كت عي م 


انما جد 
١‏ 


+ من علامات الكهنة ضرب الودع على قطعة << # يأمر المريض بأن يعلق السحر على الدواب 
قماش أو جلد سبع أو الضرب بحبات الهيل أو أو الطيور أو الأشجار أو أن يضعه في أماكن منزوية. 


نو العمر أويما سحي الترودشين. 


+ يكتب للمريض حروفا مقطعة يكتبها في 
آنية أو في أطباق خزف أو في قطع من الخشب بأداة 
معينة بمادة تذاب أو بالزعفران. ويأمر من يراجعه 


بإذابتها و إسقائها لمن عمل له العمل. 


8 # مخ غلامات الكهنة صب الرصاص. 


+ قد يعطى المريض خاتماً منقوش] عليه 
الكريمة ليعلقه بهاء مدعي أنها تجلب النفع 
وتدفع عنه الضرء وربما أفهمه أنه ربط فيها جني أو 
روحاني ليسخره في خدمته. 


ل الل ا يي 
وفص الختام: 
أخي في الله.. لقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا أماط الأذى عن الطريق 
فكان جزاؤه الجنة : «بِيْنّما رَجُلُ يَمْشي بِطَرِيقٍ وجَدَ عُصْنّ شَوْك على الطَرِيقٍ 
فأحْرَةُ؛ فَمَكَرَ الله له فُغْهْرَ نه [رواه البخاري (765).ومسام (2 ])١91‏ 
فكيف بمن أماط أعظم أذى عن الناس الذي هو الشرك بالنه تعالى؟! 
وإذا كان من أحينى نفسا واحدذ كائما أحيا الثان جميعا: ٌَُوَمَنْ أَحَيَّامًا 
َكَأَنْمَا آَخيًا النّاسَ جَمِيعًا 4 [الماندةة ؟؟]. 
فكيف بمن أحيا أحدا بالتوحيد بعدما كان ميتا بالشرك!! «أَوَمَن كَانَ مَيْنَا 
َأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا نَهُ تُورًا يَمْشي به في النّاس كَمَن مُثَلَهُ في الظُلمَات لَيْسَ 
بخَارِج مُنهَا كَذَّنكَ زيّنَ للْكَاضْرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (4)177 [سورةالأنعام]. 
كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لابني الحبيب الشيخ أبى عبد العزيز 
منير الجزائري حفظه اللّه. على جهده وحرصه ومراجعته لإخراج هذا 
الكتاب: فأسأل الله أن يبارك فيه وفي أهله. وأن يزيده توفيقا وسدادًا. 


وصلى الله وسلم على شبينا محمد وعلى آله وصحسه أجمعين. 
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